هذا الكتاب منشور فى 


عب 
2 .طةكانااة 0 


ل 
معل 


الحمدٌ لله الح القيوم» رَفَعَ السماءً وزيّتها بالنجوم؛ وأَمْسَك 
الأرض بجبال في التُخوم, صوّر بقدرته هذه الجُسومء ثم أماتما ومحا تلك 
الثُسوم ثم يُنفحُ في الصّورٍ فإذا المبِثُ يقُومء ففريقٌ إلى دار النعيم وفريقٌ 
إلى نار السّموم» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةً مَْ 
للسجاة يَرُومء وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله, الَّذِي قتع الله بديبه 
الُْرْسَ والرُوم» صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحايه ومن تبعهم بإحسانٍ 
ماامطلت الكبومه ويك تسليناً. 

وبعدُ, فهذه حْمَلَةٌ من فَضَائلٍ القيام» الصّحِيحة الور عن َ 

سيّدٍ دِ الأنام» لعكَ إخوتن الكِرّام أن يُحافِظُوا على صَاَةٍ القِيّامِ » يصو 

لله والنامن نِيَامِ » عَسَى اذو السّلام » أن يَعْفِرَ لَنَا وطُمُ الذُنُوب 
والآنَام» ويُدخلناً وَإِيََّهُم دَارَ السّلام.. 


20 


ال عسطمات نع __ يل م 


عل الهاناأة ممص 


5 


8 قَضِيلَةٌ مِنْ قَضَائْلٍ قيّام اللَّيّل 


فَضل م مَنْ بات طَاهراً: 
.١‏ مَنْ بَاتَ طامّراً.. بَاتَ مَعَهُ مَلّكُّ مُرَافِعَ 
عَنِ ابْن عباس رَضِي اله عَنْهُمَا: أ 0 


5 
1١ 
1 
1١ 
الاين‎ 
6 
3 
2 
2 
5 


عليه وسلم - قَالَ: «طَهّرُوا هَذِهِ الأَجْسَاد 0 الله 


)١(‏ (طهروا هذه الأجساد) يعني عند النوم كما دل عليه باقيه. (طهركم الله) دعاء 
هم بأن يوفقهم الله سبحانه للطهارة الحسية أو بأن تطهرهم عن أدران الذنوب 
بغفراتما. (فإنه) أي الشأن. (ليس عبد يبيت طاهراً) من النجاسات أو متوضتا 
وضوءه للصلاة لما أخرجه أحمد والبخاري والترمذي من حديث البراء بن عازب - 
رضي الله عنه - عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيت مضجعك 
فتوضأ وضوئك للصلاة ثم اضطجع" )١(‏ الحديث. (إلا بات معه ملك) لازمه 
ورافقه. (في شعاره) بكسر المعجمة أي الثوب الذي يلي الجسد. (لا ينقلب) أي 
الملك لقربه ولأنه فاعل» قال أيضاً ولابد من التجوز في ذلك لأن الملك لا ينام بل 
يلازم النائم فنسبة التقلب إليه يراد كما ملاحظة إياه ويحتمل العبد. (إلا قال: اللهم 
اغفر لعبدكء؛ فإنه بات طاهر) فَعِلّة الدعاء بالمغفرة كونه بات على طهارة 
واستجلاب دعاء الملك من أهم الأمور» وإذااكان هذا في طهارة الظاهر فطهارة 
الباطن بأن تبيت تائبا من كل ذنب أفضل وآكد فإن النوم شبيه بالموت وربما أتاه 
الموت في نومه. (التنوير شرح الجامع الصغير (1/ ))١79‏ 


7 9 اتا شالق لاق _.._.. . د] 1 | 


اع "أمعآنااه موص 


يِيْتْ طاهراً إِلذّ بات مَعَهُ مَلَك في شِعَاره لا يَنْقَلِبِ سَاعَةَ مِنَ اللَّْلٍ 
لد قَالَّ: الله أَغْقة 5 لعَندك 4 فَإِنَُ يَاتَ طاهر1١740")‏ 
؟. مَنْ بَاتَ طاهَراً .. بَاتَ مَعَهُ مَلَكُ مُسْتَغْفِراً: 
وَعَنٍ ابْنِ عباس رَضِي الله عَنْهُ اله عَنْهُ قَالَ: قَالَ َسُولٌ الله - صلى الله 
عليه وسلم -: «مَنْ بَات طاهِرا(") بَات في شِعَاره مَلَلكُ» فَلَمْ يَسْتَيْقِط 
لذَقَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُمَ اغْفِْ لِعَبْدِكَ ُلآنء فَإِنَّهُ بات طاهِرام9؟؛) 


00 (طهروا هَذِه الأجساد) من الحدثين والخبث عند النوم (طهركم الله) ذُعَاءِ 
19 له لشن عند بيت ظَاض إلاؤات عقه ملك قي شعارة) يكثر البشععة تزه 
الذي ع جسادة وله يتقللي اقة عق اللَّبْل إل قَالّ) أي المليلك (اللّهُمَ اغفِر 
لعبدك) هذا (مَإِنُّ بات طاهِرا) وَالْمَائكُة أجسام نورانية فلا يلْزم أن العَبْد يحس 
بالملكِ ولا أن يسمع فَوْله ذَلِك ( (التيسير بشرح الجامع الصغير: ))١15/:‏ 
(؟) رَوَاهُ الطبراني في المعجم الكبير )١877٠0(‏ » وَحَسَّهُ الأَلْبَايُ في صحيح 
الجامع (59195) . 
(؟)والطهارة عند النوم قسمان طهارة الظاهر وهي معروفة وطهارة الباطن وهي 
بالتوبة وهي آكد من الظاهرة فرما مات في نومه وهو متلوث بأوساخ الذنوب 
فيتعين عليه التوبة وأن يزيل من قلبه كل شيء وحقد ومكروه لكل مسلم ((فيض 
القدير شرح الجامع الصغير: ))7171١/4‏ 
()رَوَاهُ ابن حبان (4 )٠١‏ » وَثَالَ الأَلْبَايهُ في صّحيح الثَْضِيبِ (5917): حسن 
لغيره 
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َه 2 الع الف وميه 1ه ' َ : 1 1 
“. مَنْ بات طاقرا ثم تَعَارٌ فَسْأَلَ الله .. إلا استجاب لَه رَيّهُ 


ِ 


5 
عر جم .8 


ومولا ه: 
عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل رَضِى الله عَنْهُ: عَن النّمم - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ: «ما مِنْ مُسْلِم يَِيْتْ عَلَى ذِكْرٍ طاهِرا فَمَتَعَارٌ من الليْل(') 


(١)(كان‏ إذا تعار) بتشديد الراء أي انتبه (من الليل) والتعار الانتباه في الليل مع 
صوت من نحو تسبيح أو استغفار وهذا حكمة العدول إليه عن التعبير بالانتباه 
فإن من هب من نومه ذاكرا لله وسأله خيرا أعطاه وإنما يكون ذلك لمن تعود 
الذكر واستأنس به وغلب عليه وصار حديث نفسه في نومه ويقظته قالوا: وأصل 
التعار السهر والتقلب على الفراش ثم استعمل فيما ذكر ((فيض 
القديرةه11)) 

(١رَواهُ‏ أبو داود (؟204) باب في النوم على طهارة؛ وَصَحَحَةُ الأَلْبَايهُ ني 
صحيح الكلم الطيب: *” 


ليك لهك ...]| 0 م 
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4 -5: مَنْ تَعَارٌ من اللَّيْلٍ قَذَكرَ الله( .. إلا استجيب لَهُ وَغْفِرَ له 
وقُبلَثْ صَادَنُةُ بَإِذْنِ الله: 
عَنْ عُبَادةٍ بْنِ الصَّامِتِء عَنٍ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " 
مَنْ تَعَارّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لا إِلّه إِلّا لله وَحْدَهُ لآ سَرِيكَ لَك لَه املك 
وَلَهُ الحَمْدُ» وَهْوَ عَلَى كُلَ شَئْءٍ قَدِي الحَمْدُ يله وَسْبْحَانَ الل ولا ! 
إلا للك وله أَكين ولا حَوْلَ ولا فَُهَ إِلّا اللو م قالَ: اللَّهُمَ اغْفِز بي» 
أَوْ دَعَاء استُجيب لَه فَإِنْ تو عارسل وس 
. مَنْ قَامَ يُصَلَي باللّيلِ قاستاك .. إِلذّ وَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيه المأكك: 
فَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ ر. كول أربت 
صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا قَا 
أَحَدكُمْ إِذَا َأ في صَلاَتِهِ وَضَعَْ مَلَلكٌ فَاهُ عَلَى فيه ولا يحرج مِنْ فيه 
شَينَء إلةّ د دَخَلَ قَمَ الْملّك»292) 


ع 


() أنه بالذكر للاتورة: لذ لَه إل اللَّهُ وَحْدَهُ له شَرِيكَ لق له نيلك وله قفد 
َهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ الحَمْدٌ ينه وَسْبْحَانَ الي ولا لَه إِلَّا الك وَالَهُ أَكْيَن 
وَل حَوْلَ ول فُوَةَ إِلّا 5 

('رَوَاهُ البَُارِيٌ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو في صحيح 
الترغيب برقم )51١5(‏ 

(؟)شعب الإمان )١١107(‏ ِوَصّحَحَةُ الْأَلْبَايِهُ في صحيح الجامع )7٠١(‏ . 


لاك 0 لا “>7 


عام اله اناه لالم 


-4: قِيَامُ اليل سَبَبٌ لنسَاط وطِيب النُفُوس.. وَذَاكَ مِنْ فَضْلٍ 
الملك القُدُوس: 

عَنْ أبي هُرَيَْةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 

وَسَلّمَ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانٌ عَلَى قَافِيَةِ فيد رأ أحَيكة(" إِذَا هُوَ نَامَ 


- 


(١)الزهد‏ لابن المبارك )١١١5(‏ » وَصَّحَحَةُ الأَلَْاهُ في صحيح الجامع (055) . 
)١(‏ قوله: "يَعْقِدُ الشيطانٌ على قافية رأس أحدكم ... " إلى آخره. (يَعْقِدُ)؛ أي: 
َف (القافية): القَّمَاء "العْمدُ": جمع عَفْدَة) وهي ما يُعْمَد "عليكَ ليل طويك"؛ 
يعني: يحببُ النومّ إليه ويقول له كلّما أراد أن يقوة: ارقُدْء إن اللي طويكٌ» وليس 
وقت القيام بعد, فيأمره بالرقود» فمن خالمّه وذكرٌ الله وأعادٌ به من الشيطان 
"انْحَلّثْ"؛ أي: انفتحث عقدَة» وإن قام وتوضاً انْحلّثْ عقدةٌ ثانية» وإِنّْ صَلَى 


لي عق اعسط انامس __ يل لا 


عا اله اناه الام 


2106 50 1ه عُيّدَة عَلَيْاكَ 8 سَتية 
ورة ون : مث كك 7 ةِ عَآيا لَبْنُ طُوِيك» قا كَل فَإِنِ | استيقظط 
7 5 ص اه 


هَذَكرَ الله فك الث عفتك كن كوطا الث عُقْدَة فَإِنْ صَلَى الْحَلثْ 


عَنْ يَزِيدَ بْن حُمَيْرءِ قَال: سمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أب قَيْسِء يَمُوا 


تَالْثْ عَائِسَهُ رَضِي اللُ عَنْهَا: "لا تدغ قِيَامَ اليل من وَُولَ الله صَلّى 


فمفهومٌ الحديث أنَّ إحدى العْمّد منه انْحلَّتْ عن ذِكْر الله والثانية عن القيام 
والوضوء» والثالثة عن الصلاة» فإذا خالقّه ثي جميع ذلك فأصبح نشيطًا؛ أي: ذا 
فَرَح وطيب قَلْبٍ وحُسْن حالةٍ؛ لأنه خَلصَ من قيد الشيطان وحَصّلَ رضا 
لتخي ون اللاسه بوم حنى تفرك صلذة الصبع أسيغ خرييك الس ايد 
محزونَ القلب كثير العَمّ متحيرًا في أمره» لا يحصل مرادُه فيما يقصده من أموره؛ 
لأنه مقيّدٌ بقيد الشيطان ومبعَدٌ من رضا الرحمن. (المفاتيح في شرح المصابيح (؟/ 
-071؟) 

(١رَوَاهُ‏ البُحَارِئُ ومُسْلِمٌ وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال (صحيح) وهو في 
صحيح الترغيب برقم (51) 
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لله عَلَيْه 7ه لا يَدَعَةُ وَكَانَ إِذَا مَرضَّ» اج كيل صَّلى 
"07 


. صَّلَاةٌ القيام.. مِنْ خصالٍ المؤمنين الكرام: 


00 


قال تعالى:" إِما يُؤْمِنْ بِآياتِنَا ديق إِذَا ذكُرُوا بحا حَدُوا سُجّدًا 
َس وَسَبَحُوا بحَمد رَكِمْ وَهُمْ لا يَسْدَكْرُونَ *تَتَجَاقٌ جُنوفم عن الم لْمَضَاجِع 


يَدْعُونَ رَكُمْ حَوْفًا وَطْمَعًا ونا ررَقْمَاهُمْ نفِقُونَ(50"00) 


(١)رَاةُ‏ أبو داود وابن خزقة في صحيحه وَصَححَةُ الأَلَْاهُ في صّحِيح اليب 
نسة 

(؟) وهم الذين تتجاق جنوبهم عن المضاجع, ويبتعدون عن الفراش الوثير» 
ويهرعون إلى الصلاة يدعون ربحم خوفا من عقابه» وطمعا في ثوابه» وهم ينفقون 
بعض ما رزقناهم في سبيل الله. 

القيام بالليل والتهجد فيه لون من العبادة عال» وتوفيق من الله كبير» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاءء وقد ورد فيه مع هذه الآيات آيات وأحاديث كثيرة كلها 
تحدف إلى بيان فضله؛ وجزيل مثوبته. (التفسير الواضح محمد محمود حجازي(؟/ 
م 

.١ 7-51١6 (؟)السجدة:‎ 
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وى قاة الثثال اليسات.. عر خصال عاد اكات : 
قال تعالى:" وَعِبَادُ اليمْمَنِ الّذِينَ يْسُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْن 
َإِذّا خَاطْبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَامًا (7) وَلّذِينَ يَِنُونَ لِرَئِمْ سُجّدًا 
وَقِيَامَا (7)55" )١(‏ 


)١(‏ العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم 
وكافرهم برهم وفاجرهم؛ فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون [إِنْ كُلّ مَنْ في 
السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ إلا آن اليَّحْمْنِ عَبْدَا) وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته وهي 
عبودية أنبيائه وأوليائه وهي المراد هنا ولهذا أضافها إلى اسمه " الرحمن " إشارة إلى 
أتمم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته» فذكر أن صفاتمم أكمل الصفات 
ونعوتهم أفضل النعوت» فوصفهم بأتهم ([ْجْشُونَ عَلَى الأْض هَوْنَا) أي: ساكنين 
متواضعين لله والخلق فهذا وصف لم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. 
[وَإِدَا خَاطْبَهُمْ الجَاهِلُونَ 1 أي: خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا 
الوصفء [ قَالُوا سَلامًا أي: خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون 
من مقابلة الجاهل بجهله. وهذا مدح لهمء بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان 
والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. 

[وَالَذِينَ تُونَ لِرَِمْ سُجُدًا وقِيَامَا أي: يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها 
لرم متذللين له كما قال تعالى: [تَتَجَاقَ جْنُوكُمْ عن الْمضاجع يَذْعُون ركم 
حَؤْنًا وطَمَعًا ويا رَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ قلا تَعلَمُ َفْسسَ ا أُخفي لَُمْ من ف أَعيْنٍ جَرَاء 
ا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (تفسير السعدي - تيسير الكريم لوقو لي 105 


الب ع غ2 طمكلتالة. ا _ صد |[ ١‏ 
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24 


+ هاه الثال عق خفال الأبيان.. وما هُمْ بِأَةٍ ولا مُجَار: 
عَنْ أَنّسٍ رَضي الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : كان لون - صلى الله عليه وسلم 
- إِذَا اجْتَهَدَ لأَحدٍ و ف الدّعَاءٍ قَالَّ: «جعَل الله لله عَلَيْكُمْ صَلدَمّ قَوْم 
رار يَقُومُونَ اللَّيلَ وَيَصُومُونَ النّهَارَِ لبِسُوا بام ولا فُجَارِ»7") 
.١‏ قيَامُ الَّيَالٍ مِنْ خصالٍ الْمُتّقِينَ وا محسنين 0 قَليلًا 
من اللَيّلِ مَا يَهْجَعُو جَعُولَ .. وَبِالْأْسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُ 
قال تعالى:"إِنّ الْمُتَقِينَ في جَنَاتِ وَغْيُونٍ 4 ا ما 
أَنَاهُم ريم يي د 
را عراز يحون (1) وَبالْأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِر يَسْتَعْفِدُولَ (701"" 5 


برا 


 ع-1‎ : ناقرفلا)١(‎ 

(؟رَوَاهُ البزار: .507 » وص ححه الألباني في صَحجيح الججامع: 30817 ع 
الصّحيحة: ١8١٠١‏ 

(”) يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم» التي أوصاتهم )١(‏ إلى 
اصضكة 46] ذلك لجز ١‏ إن النتفية! آي: الذين كانن الشوى شعارهي 
وطاعة الله دثارهم؛ [في جَنَاتِ) مشتملات على جميع [أصناف] الأشجارء 
والفواكه» التي يوجد لها نظير في الدنياء والتي لا يوجد لما نظير مما لم تنظر العيون 
إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على قلوب العباد (؟) [وَعْيُونِ) سارحة» 
تشرب منها تلك البساتين» ويشرب كنا عباد الله» يفجرونًا تفجيراً. 


لي عق اعسط مانا 1مس __ يل نذا 


عل اله اناه الام 


(آخِذِين مَا آنَاهُمْ رمُمْ] يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع 
مناهم» من جميع أصناف النعيم» فأخذوا ذلك» راضين به» قد قرت به أعينهم» 
وفرحت به نفوسهمء ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا وكل قد ناله من 
النعيم» ما لا يطلب عليه المزيد» ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنياء وأنهم 
آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي» أي: قد تلقوها بالرحب» وانشراح 
الصدرء منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه؛ ولما تمحى عنه» 
بالانزجار عنه لله» على أكمل وجهء فإن الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي» 
هو أفضل العطاياء التي حقهاء أن تتلقى بالشكر إالله] عليهاء والانقياد. 

والمعنى الأول» ألصق بسياق الكلام؛ لأنه ذكر وصفهم في الدنياء وأعماهم بقوله: 
(إِتَْ كَانُوا قبل دَلِكَ) الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم (محْسِيِينَ) وهذا شامل 
لإحسائهم بعبادة ريهم, بأن يعبدوه كأنحم يرونه» فإن لم يكونوا يرونه» فإنه يراهم» 
وللإحسان إلى عباد الله بيذل النفع والإحسان» من مالء أو علم, أو جاه أو 
نصيحة» أو أمر بمعروفء أو نمي عن منكرء أو غير ذلك من وجوه الإحسان 
(*) وطرق الخيرات. 

حتى إنه يدخل في ذلكء الإحسان بالقولء والكلام اللين» والإحسان إلى 
المماليك» والبهائم المملوكة وغير المملوكة (5) ومن أفضل أنواع الإحسان في 
عبادة الخالق» صلاة الليل» الدالة على الإخلاص»ء وتواطق القلب واللسانء ولهذا 
قال: (كاتُوا] أي: المحسنون [قَلِيلا مِن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ] أي: كان هجوعهم 
أي: نومهم بالليل» قليلا وأما أكثر الليل» فإنحم قانتون لريهم» ما بين صلاة» 


وقراءة» وذكر» ودعاء» وتضرع. 
ك0 


الب | ع3 طمعلن 5.21 _ اص 


أع( .تأ اناات .اص 


-15: قِيَامُ اللَّيْلِ مَكْفْرةٌ لِسَيماتٍ وَمَنْهَاةٌ لثم وَوَصِيّةُ الل 
الأمين ..وَهُوَ دَأبُ الصَالِينَ » وَهُوَ قُيْبَةٌ إلى رَبّ العَالّمِين: 
عَنْ أبي ُعَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
- أنه قال 00 ِقِيَام اللَّبْلٍ فَإِنهُ نَهُ دَأبْ الصَالحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ 
قبي إل يكف ذٌ لِلسّيئاتٍ وَمَنْهَاة د !اجذم0 0 


[وَبالأسْحَارٍ] التي هي قبيل الفجر [ْهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ] الله تعالى فمدوا صلاتهم 
إلى السحرء ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل» يستغفرون الله تعالى» استغفار 
المذنب لذنبه» وللاستغفار بالأسحار» فضيلة وخصيصة:؛ ليست لغيره» كما قال 
تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: [وَالْمُسْتَغْفِرينَ بالأسْحَار)( تفسير 
السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 8608)) 

(١)الذاريات؟‏ ه احيرا 

()" عَلَيْكُمْ بقِيَام اللَِّلِ؟ ") ٠‏ أي: الَْمُوا الْقِيَامَ بالْعَِادةٍ في اللَيْلِ (" فَإِنّهُ دب 
الصَّالحِينَ ") : 2847 الحَمرَة ويقدل وككك؛ أن عَادَُم قَالَ الطَبييٌ: الدَّأْب: 
الْعَادٌَ وَالِسَّأَنُ وَكَدْ يرك وََصْلَهُ مِنْ دَأب في الْعَمَلٍ: إِذَا جَدَّ وَتَعب. اه. وَهُوَ ما 
يوَاظِبُونَ عليه وَيَأُونَ به في أَكثر أخوايم» وَالْمْرَادُ يم الَْنَه وَالْأَْلَِاء لِمَا سَيأني 
أن آلَ دَاوْدَ كَانُوا يَقُومُونَ باللَيْلِ وفِبهِ تثيية عَلَى أَنَكُمْ أؤلى بِدَلِكَ فَإِنَكُمْ حير 
الأَمء وَلِمَاء إِلَ أَنَّ من لا يَقُومُ اللَّدِلَ لَيْسَ مِنَ الاين الْكَامِلِينَ» بَل مَل 
مزق علدا لا عكاء والله أغله بأشتارو قال اق العلك: كور أذ زرلة جيه الأنبياة 
الْمَاضُونَ. (" قَبْلَكُمْ ") , أَي: وَحِي عَاَةٌ تَيِمَةٌ ( وَهُو ') , أَيْ: مع كَوْيهِ 


لي عق اعسط انامس __ يل 1 


اع "أمعأنااه. لوص 


وعَنْ أَبي هُرَيَْةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَّ: قِيلَ با رَسُولَ اللو! إِنَّ فلأناً 
يُصَلَي اللَيلَ كُلَّهُ فَإِذّا أُصْبَّح سَرَقَ قَالَ: «سَيَنْهَاةُ ما تَقُولُ»7) 
٠‏ أَقَضَك الصّلاة بَعْدَ الْمَكه .. صَلَةٌ الَّيلٍ اميدُوة 
ا عَنة قال كال 1 ا 
عليه وسلم -: «أَفْضَّلْ الصِيّام بَعْدَ شَّهْرٍ رَمَضَانَ شَهْرُ الله ("الْمْحَيّم 
وَأَقَضَّ الصّلآة بَعْدَ َعْدَ الْمَريْضَةٍ سَةِ صَّلاَة »007 


)03 ود لُُ 


اقْيِدَاءً بسِيرةٍ الصّالحِينَ (" كب ا 0 
إلى الله تَعَالَ» وَفِهِ قا ! ِل الحدِيثِ تبي ١‏ " «لا يَرَلُ الْعنِدُ يَعَقَيت إِلكَ 
بالتّوَافِلٍ حَقٌّ أَجبَّه» . (" وَمَكْفَرةٌ لِلسَيَقَاتِ وَمَنْهَاةٌ ") : مَصْدَرَانٍ مِيِبّانٍ 
كَالْمَحْمَدَةٍ يع الْمَاعِل أح: سَاترةٌ ِذنُوبٍ وَمَاحِيَة لِلْميُوبِء قال تعال: [إِنّ 
الْحَسَئَاتِ يُلْحِبْنَ السَيَْاتِ] [هود: ]١١5‏ وَناهِيَةٌ (" عَنِ الثم ") » أي: ريكاب 
عابريشة قال تعال: (إظ الشكة تنهى عن الفتعشاء والمتكر) [السكوت: 
5] (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (*/ 9717)) 

(١رَوَاهُ‏ التدمذي (49 5") باب في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -» وقال 
الألباني في صحيح الترغيب برقم (5 757) :حسن لغيره 

(')رَوَاهُ ابن حبان )١551(‏ » وَصَّحَحَةُ صَّكَحَةُ الْأَلْبَادهُ في الصّحِيحة: 514/5 

(؟) وخُصّ بمذه الإضافة دون بقية الشهور مع أن فيها أفضل منه إجماعا لأنه 
اسم إسلامي فإن اسمه في الجاهلية صفر الأول وبقية الشهور متحدة الأسماء 
جاهيلة وإسلاما (امحرم) أي هو أفضل شهر يتطوع بصومه كاملا بعد رمضان 


لي عق اعسط مان 1مس __ يرل 16 


هلله اناه الام 


قال تعالى: [أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الليل سَاجِدًا وَقَائِمَا يَْدَّرُ الآخرَةً 
وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِهِ قن هَل يَسْنَوِي الْذِينَ يَعْلْمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
ما يكو وا الألباب) 07 

لاه القِيّام.. شَرَفُ المؤمِنِينَ الكرام: 


فأما التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه كصوم عرفة وعشر 
الحجة ذكره الحافظ ابن رجب وذلك لأنه أول السنة المستأنفة وافتتاحها بالصوم 
الذي هو ضياء أفضل الأعمال وقال الزمخشري: خصه من بين الأشهر الحرم 
لمكان عاشوراء فأفضل الأشهر لصوم التطوع امحرم ثم رجب ثم بقية الأشهر الحرم 
ثم شعبان ولا يعارضه إكثار النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر شعبان دونه 
لأنه إنما علم فضل صوم المحرم آخرا ولعله لعارض وتفضيل صوم داود باعتبار 
الطريقة وهذا باعتبار الزمن فطريقة داود في ا محرم أفضل من طريقته في غيره كذا 
وفق جمع وضعف والظاهر أن التطوع المطلق بالصوم أفضله المحرم كما أن أفضل 
النفل المطلق صلاة الليل وما صيامه تبع كصوم ما قبل رمضان وما بعده فليس 
من المطلق بل صومه تبع لرمضان ولذا قيل إن صوم ست شوال يلحق رمضان 
ويكتب معه بصيام الدهر فرضا فهذا النوع صومه أفضل التطوع مطلقا والمطلق 
أفضله امحرم اه (فيض القدير (؟/ ))4١‏ 
(١رَوَاكُ‏ مُسْلِمٌ )١١7(‏ ؛ باب فضل صوم المحرم؛ أحمد (8515) 
()الزمر: 5 

اليك ع ع2 طفعلتلة. ام دآ 1١‏ 1 


ع "أمعآنااه موص 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم -: " أَنَان جِبْرِيل - عليه السلام - فَقَالَ لي: يا 
ُحَمَدُه عِش ما شِئْت ء فَإِنَّكَ ميت » وَاعْمَلْ ما شِئْت ء فَإِنَْكَ جْرعا 
بهء وَأَحْبث مَنْ شِدْتَ » فَإِنّكَ مُمَارقُهُ » وَاعْلَمْ أَنّ سَرَف الْمُؤْمِنِ قِيَام 


اللَيّلِ وَعِرْهُ ُ اسْتَعْنَاؤُهُ وُه عن الئاس (1) "00 


(1) (أتاني جربل قَمَالَ يَا تُحَمّد عش ما شِئْت) من الْعُمر (َإِنّك ميت) 
بِالتَشْدِيدٍ وَالتَخْفِيف (وأحبب من شِئْت فَإِنّك مفارقه) يمَؤْت أو غَيره وَمَا من 
أحد في الدَّْيا إل وَهُوَ ضيف ومَا بِيَّدِهِ غَارية والضيف مرتحل وَالْعَارية مُوَدَّاة 
(واعمل ما شِيْت) من خير أو شرّ (فَإِنّك مجزئ به) بِمَمّْح أؤله أو ضمه أي 
مقضي عَلَيْك با يَقْمَضِيهِ عَمَلك (ِوَاعْلّم) بِصِيعّة الأمر إِقَادَةِ لغيره مَا علم للدلالة 
على أنه علم عمل (أن شرف الْمُؤْمن) علاهُ ورفعته (قِيَامه باللَّيْلِ) أي تَجُده 
فيه (وعزه) قوّته وغلبته على غَيره (استغناؤه) اكتفاؤه يما قسم لَه (عَن النّاس) أي 
عَمًا في أيُديهم أو عَن سُوَاهمْ ينا في أَيْديهم (التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 
0١‏ 

(5) رَوَاهُ الطبراي في الأوسط وإسناده حسن وقال الألْبَاِيُ في صّحِيح المقِيبٍ 
وَالتْضِيب (7717): حسن لغيره 


آله ف عق طق كاتالة. اتام ____ د ] /ا1 


عا "أمعآنااه لوص 


صلى الله عليه وسلم - : «شَرفٌ المُومن صَّلانَةُ اليل وَعِرّهُ اسْتَعْنَاوةٌ 
عَمَا في أَيْدِي الئاس 0م () 


)١(‏ (أن شرف المؤمن) رفعته قال الزتخشري من المجاز لفلان شرف وهو علو 
المنزلة (قيامه بالليل) أي علاه ورفعته إحياء الليل بدوام التهجد فيه والذكر والتلاوة 
وهذا ببان لشيء من العمل المشار إليه بقوله اعمل ما شعت ولا كان الشرف 
والعز أخوين استطرد ذكر ما يحصل به العز فقال (وعزه) قوته وعظمته وغلبته 
على غيره (استغناؤه) اكتفاؤه بما قسم له (عن الناس) أي عما في أيديهم ولهذا 
قال حاتم لأحمد وقد سأله: ما السلامة من الدنيا وأهلها؟ قال: أن تغفر لهم 
جهلهم وتمنع جهلك عنهم وتبذل لهم ما في يدك وتكون مما في أيديهم آيسا قال 
الغزالي: ومن لا يؤثر عز النفس على شهوة البطن فهو ركيك العقل ناقص الإبمان 
ففي القناعة العز والحرية ولذلك قيل استغن عمن شئت فأنت نظيره واحتج إلى 
من شعت فأنث أسوه ولحسن إل هن شعت فأنت أميره وقال بعضهم: الفقر 
لباس الأحرار والغنى بالله لباس الأبرار والقيام انتتصاب القامة ولما كانت هيئة 
الاتتصاب أكمل هيآت من له القامة وأحسنها استعير ذلك للمحافظة على 
استعمال الإنسان نفسه في الصلاة ليلا فمعنى قيام الليل ا محافظة على الصلاة فيه 
وعدم تعطيله باستغراقه بالنوم أو اللهو قال الزمخشري: قام على الأمر دام وثبت. 
وقد تضمن الحديث التنبيه على قصر الأمل والتذكير بالموت واغتنام العبادة وعدم 
الاغترار بالاجتماع والحث على التهجد وبيان جلالة علم جبريل وغير ذلك قال 


ب 9 ع2 لفكلتالة.3037ة _ ان /1 


اع "أمعآنااه موص 


عا مخرة الكبير المتَعَالٍ. .للأَرواج القائمين اللَّيَالٍ: 


يي هُرَيْرَةَه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 


2ه 


عن 


1 


الغزالي: جمعت هذه الكلمات حكم الأولين والآخرين وهي كافية للمتأمل فيها 
طول العمر إذ لو وقف على معانيها وغلبت على قلبه غلبة يقين استغرقته وحالت 
بينه وبين النظر إلى الدنيا بالكلية والتلذذ بشهواتما وقد أوتٍ المصطفى صلى الله 
عليه وسلم جوامع الكلم وكل كلمة من كلماته بحر من بحور الحكمة (فيض القدير 
(١1/؟١٠0))‏ 

(١)تاريخ‏ دمشق لابن عساكر (7 / )8١‏ » الضعفاء الكبير للعقيلي (؟ / 
١؟)‏ » وَحَسنَةُ الأَلبَايُ في صحيح الجامع )717١١(‏ » الصحيحة )١9٠017(‏ 

)١(‏ (رحم الله رجلاً) خبر عن استحقاقه الرحمة واستجابة لهاء أو دعاء له ومدح 
له بحسن ما فعل. وقال العلقمي: هو ماض معنى الطلب. (قام من الليل) أي 
بعضه. (فصلى) أي التهجد. (وأيقظ امرأته) وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة 
الآت: إذا أيقظ الرجل أهله, وهو أعم لشموله الولد والأقارب. (فصلت) ما كتب 
الله لما ولو ركعتين. (فإن أبت) أن تستيقظ. وقيل: أي امتنعت عن القيام لغلبة 
النوم» وكثرة الكسل. (نضح) وفي رواية ابن ماجه: رش. (في وجهها الماء) ليزول 
عنها النوم. والمراد التلطف معهاء والسعي في قيامها لطاعة ريبما مهما أمكن. قال 


لي عق اعسطعان 1مس __ يرل 19 


عا المع اناه الام 


تعالى: [وتعانوا على البر والتقوى) [3:1] . وفيه أن أصاب خيراً ينبغي له أن 
يتحرى إصابة الغير» وأن يحب له مايحب لنفسه: فيأخل بالأقرب فالأقرب. 
وقوله: "رحم الله" تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه لاستيقاظ النائم» وذلك 
أنه - صلى الله عليه وسلم - لما نال بالتهجد ما نال من الكرامة والمقام المحمود 
أراد أن يحصل لأمته نصيب وافر» فحثهم على ذلك بألطف وجه. قيل: خص 
الوجه بالنصح؛ لأنه أفضل الأعضاء وأشرفهاء وبه يذهب النوم والنعاس أكثر من 
بقية الأعضاءء وهو أول الأعضاء المفروضة غسلاً وفيه العينان وهما آلة النوم. 
(رحم الله امرأة قامت من الليل) أي وقفت بالسبق. (فصلت) صلاة التهجد. 
(وأيقظت زوجها) الواو لمطلق الجمع. وف الترتيب الذكري إشارة لا تخفى» قاله 
القاري. (فصلى) أي بسببها. (فإن أبى) أن يقوم لغلبة النوم. (نضحت) أي 
رشت. (فٍ وجهه الماء) ليزول عنه النوم وينتبه. وي الحديث الدعاء بالرحمة للحي 
كما يدعى بما للميت» وفيه فضيلة صلاة الليل وفضيلة مشروعية إيقاظ النائم 
للتنفل كما يشرع للفرضء وهو من المعاونة على البر والتقوى. وفيه بيان حسن 
العاشرة وكمال اللاطفة والوائقنة. وفيه إشارة إلى أن الرجل احق بأن يكون 
مسابقاً بالقيام وإيقاظ امرأته» وإلى أن فضل الله لا يختص بأحدء فقد يكون المرأة 
سابقة على الرجل (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 58.0-5509)) 

(١رَوَاهُ‏ أبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط مُسْلِمٌ وحسنه الألباني في صحيح 


الترغيب (578) 
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4 إِذَا اسْتَبْمَظ البَجْ من اللَبْل وََبْمَظ امرَأتَهُ مَصَلْيَا يكعتَينٍ أو 
ركعات. . كبا من الذّاكرينَ الل كثيراً وَالذَّاكِرَاتِ: 


عَنْ أبي سَعِيد» وأبي هْرَيْرةَ رَضِي الله عَنْهُمَا: عَنِ الل - صلى الله 


م 
2 


عليه وسلم - قَالَ: «إذًا اسْتَيْفَظ الج مِنّ اللي 2 اهْرََنَهُ 
قَصَلَيا رَكُعَتَينٍ كُتَيَا م من الذَّاكِرِينَ الله كثيراً وَالداكرَاتِ»(1) 
ه». طول الْقَُوْتٍ أَقْضَلٌ الصّلاة...وَدَاكَ مِنْ قَضْلٍ الله: 
عَنْ جار رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: قَالَ وَسُولُ الو - صلى الله عليه 
وسلم -: «أفضّل الصّلآة» طُول الْقُنَوْتِ» () 
5*. الصّلاةٌ في جَوْفٍ اللَيّالِ... أَفْضَْ الصّلَوَاتِ بَعْدَ الْمكتُوبة 
العَوَالي("): 
عن أبي خرَيرةٌ قال: سأ وَعْل رَسُولَ الله صَلّى الله عَليْ 
وَسَلَّم: أع الصّلاة أَقْضَْ بَعْدَ الْمَكْبُوةة27 قَالَ: "الصّلاةٌ في جَوْفٍ 
ليل" () 


(١رَوَاةُ‏ أبو داود )١551١(‏ باب الحث على قيام الليل» ابن ماجه )١١*5(‏ باب 
ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل» وَصَّحَحَةُ الأَلْبَايهُ في صّجيح التَرْضِيبٍ (3577) 
()رك ملم (01/) باب أفضل الصلاة طول القنوت» ابن حبان (10/05) 
(")جمع عْلَيّة أى عَظِيمة الشأن 


آل + اع طفلتالة. تخ د ] 


عام اله اناه لالم 


/ل. الصّلاة فى جوف اللبل الأخير... وَمِكة التجير النذِير: 
عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ رَسُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّه: "إن 0 ُ ١‏ تون لوكت بع ريدت هة الع 
ف اللَّْلٍ الآخِر» فَإِنْ | ستطغت أَنْ تكو من يدك الله - عرّ وجل 
- في تِلْكَ الساعَةٍ 06 "00 


)١(‏ (أفضل الصلوات بعد المكتوبة) أي ولواحقها من الرواتب وما أشبهها ثما 
يسن فعله جماعة إذ هي أفضل من مطلق النفل على الأصح (الصلاة في جوف 
الليل) فهي فيه أفضل منها في النهار لأن الخشوع فيه أوفر لاجتماع القلب والخلو 
بالرب [إن ناشتة الليل هي أشد وطأ) [ أمن هو قانت آناء الليل) ولأن الليل 
وقت السكون والراحة فإذا صرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأشق 
وللبدن أتعب وأنصب فكانت أدخل في معنى التكليف وأفضل عند الله ذكره 
الزخشري وبالصلاة ليلا يتوصل إلى صفاء السرور ودوام الشكر وهي بعد نوم 
أفضل والمراد بالجوف هنا السدس الرابع والخامس فهما أكمل من بقيته لأنه الذي 
واظب عليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأنه أشق الأوقات 
استيقاظا وأحبها راحة وأولاها لصفاء القلوب (فيض القدير (؟/ ))4١‏ 

(؟رَوَاهُ النسائي والطبراني بإسناد صحيح وقال الألباني في صحيح الترغيب 
:)٠١١15(‏ صحيح لغيره 

(0) فَإِنْ قُلْت: الْمَذَْكُورْ هَاهْتا أَقْرَبْ مَا يَكُونُ الكبُ من الْعَبْدِ وَهْنَاكَ أَقْرَبْ مَا 
يَكُونُ الْعَبْدُ من رَبّه؟ أجيب: بأنّهُ قد علمَ ينا سَبَقَ في حَدِيثِ أَبي هُرَيرَةً مِنْ قَولِ: 
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عا "أمعآنااه. لوص 


َبُنَا إِ. أَنَّ يَمْمَهُ سَابِقَةٌ قَقُرْبُ يَمْمَةٍ اللَهِ مِنَ الْمُحْسِنِينَ سَابِقٌ عَلَى 
إِخْسَاتِمْ فَإِذّا سَجَدُوا قَوُُوا مِنْ رَيمِمْ بإِخْسَايمْ كُمَا قَالَ: ([َوَاسْجُدْ وَافْرِ] 
[العلق: ]١5‏ وَدِ واشت قر ري سي على مدل السر روفبن لم 
وَلَوْلَاهُ 4 يَصْدُ ع3 غك العلل 0 اه. 
وَقَالَ مِيركُ: فَإِنْ قُلّت: مَا الْمَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْقَْلِء وَقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ في بَاب 
للخو وائبيث ما وك الْعَبْدُ مِنْ رَبْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» ؟ قُلْتُ: الْمُرَادُ هَاهْنَا بَيَانُ 
وَقْتِ كَوْنٍ اليب أَقْرَب مِن الْعَبْدِء وَهُوَ جَوْفُْ اللَيْلِء والْمْرَادُ ْنا بان أَفْرييّةِ أَخْوالٍ 


الْعَبْدٍ من الكت وَهُوَ حال الشجوة د كاه اه. ٠‏ يَعْني قَإِنهُ دَقِيقٌ وَبالتَأَكُلٍ حَقَِيقٌ) 


5 
0 


وَتَوْضِيحُه أَنَّ هذا وَقْتْ بحن حاص بِوَفْتٍ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ مِن الْعَبْدٍ لِمُجُودِهِ 
لا عَنْ سَبَبٍء كعد اكه أَدْرَكَ غَرَئَفُ وَمَنْ لا مَلَا. غَايَنُهُ أَنّهُ مَعْ الْعِيَادَةٍ أ 
تتققة وتيك وأقا الثنث. الاش مق الله جود فَمُتَوَقَِفٌ عَلَى فِعْلٍ الْعَبْدِ وَحَاصٌ 
به قنَاسَ سَت كل عل عا ذَكِرَ فيه. (" الآخِرٍ ر ") : صِفَةٌ لجَؤف اللَّبِلٍ عَلَى أَنَّهُ 
ُنصِفُ اللَيْلَ وَيجْعَلْ لِكُلَ نِصْبٍ جَوْفَاء وَالْقُبُ يَخْصّلُ في جَوْف اليَصْفٍ النَّانيء 
فَابْتِدَاوُهُ يَكُونُ من الثُلْثْ الْأَخيرٍ وَهُوَ وَفْتْ الْقِيَام لِلنَّمَجّدِء مَالَهُ الطِبُ. ولا يَبِعْدُ 
أن يَكُونَ اتيِدَائُه مِن أَولٍ التَصْفٍ الأخير. (" فَِنِ اشتطغت ") » أي: قَدَوتَ 
0 
لشامة ) : إشاة ل أليها (" تن  )‏ أي: اجتهذ أذ تكرت من لين 
تعلق تاق إل الل بقعي قال انق عجر» أ بن م بي سك الذاكيين 
لِتَقَدّمهِم وَيْمَاضٌ عَلَيِكَ مِنْ مَدَدِهِمْ فَهُوَ أَبْلَعُ مِنْ أَنْ يُذْكْرَ. نَظِيرُ فَوْلِمْ: إِنّه 
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عَبْنٌ مُسْلِمٌ» يَسْأَلُ الله خبراء إِلَّا أَعْطَاهُ إِيا" () 


ع 
- 
3 
5 


ل 
وَسَلمَ الييئة اْجقَلَ الام ء لبه وقيل: قَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ 
سَلم حت في النَّاسِ لِأَنْطر َي ملعا اتيت وه رَُول الل صل 
ف 


الله لله عَلَيْه وَسَلمَ عَرَقْتُ خُُّ مَحَهَه لَيْس بِوَجْهِ كَذَّابٍء فَكَانَ 1 شَيْءٍ 


لِمَنِ الصَاِينَ أَبْلَعُ مِنْ إِنَّهُ لِصَالِحٌ.( مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (/ 
0008 

(١رَوَاهُ‏ التدمذي» كتاب الدعوات» باب في دعاء الضيف» برقم 25519 وأبو 
داود بنحوه كتاب التطوع» باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة؛ برقم 
١‏ »والنسائي» كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد العصر» برقم 
»وص ححه الألباني في صحيح سنن الترمذي,7/ 11. 

(0) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (7510) كتاب صلاة المسافرين» باب في الليل ساعة مستجاب 
فيها الدعاء 


0 1115135 لشف 00 د ] 5 (, 


عام له اناه الام 


تَكُلْمَ به أن قَالَ: "يا أَيّهَا النَامئ أفشُوا السَّلَامَ» وَأْطْعِمُوا الطُعَامَ وَصَلُوا 
0 56 و1 | اَن -00 00 


رقا 017 5 ي- 


شي ال محلو قل 5 قَالَ 0 
بَنَا مِنْ رَجُلِيْنٍِ ن: رَجْلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلَافِهِ مِنْ بَيْنَ حيّه 
هْلِهِ إِلْ صَّلاته 0 اللَهُ جَكَ وَعَلَا لِمَلايكته: انْظَرُوا إِلَّ 


سر 


إل عَحَتٌ 


دم عن 


0 


ماع 


ديه 


فيمًا عندئي: وَسَفَقَهٌ عا عندي 9 وَرَجُلٍ غَرَا ف سَبِيلٍ الله فَاعَرمَ 


()١(‏ أَمْشُوا السَلام ) أي أَظْهِرُوه وأَكِْروُ عَلَى من تَعْرفُوَُ وعَلَى مَنْ لا تَعْرفوَة. 

( وَأَطْعِمُوا الطََّامَ ) أَيْ لنَحْوٍ الْمَسَاكِينٍ وَالَيَْام 

( وَصَلُوا ) أ باللَّيِلٍ ( والنَاسْ نيام ) أنه َف الْعفْلةِ َإِدَرْبَابٍ الحُضُور مَزيدُ 
الْمَُوبَةِ أو لمُعْدِهِ عن الرَاءِ وَالسّمْعَةٍ 

( تَدَخْلُوا الجئة بسَلام ) أي من الله أو من مَلائِكَتَهٍ مِنْ مَكُرُوهٍ أو تَعَبٍ 
وَمَصََةإتحفة الأحوذي (5 / 507)) 

(1) رَوَاهُ التدمذي (1577) وقَالَ : هَذًَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ » وَصَّحَحَهُ الألبَاِيُ في 
صّجيح الجامع )١970(‏ 

00 أي: َال عَنٍ الَّذِينَ هُمْ رُبْدَةُ الخلَائِقٍ عِنْدَهُ إِلَّ عِبَادَةِ رَبَهِ وَحَالِقِ عِلْما 


011 


بكم لا يَنْمَعُونَهُ لا قُِ قَبْرهِ ولا يَوْمَ َِ تكشرة وَإِعَا تَنْفَقَهُ علافكة قُِ يام عَمْره) وَلِذَا 
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أعة .تأ اناات مص 


أَصْحَائُكُ وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ في الاثرّام وَمَا لَهُ في البجوع» فَرَجَعَ حَقٌ 
هُرِيقَ دَمُُ فَيَقُولٌ اللَهُ لملائكته: : ان إِلَ عَبْدِيء رَجَعَ رَجَاءً 


حي خب عير 


فِيمًا عِنْدِيء وَسَمَقّا يما عِندِي حَقٌ هْرِيق 5م(" (0) 


قَالَ الجُتَئِدُ لمَا رُوِي في النَّوْمه وَسْعِلَ عَنْ مَرَاتِبٍ الْقَوْم: طَاضَّتٍ الْعِبَارَاتُ؛ 
وَتَلاشَتِ الإِشَا رَاتْء وَمَا نَمَعَنَا إل َكَبْعَاتُ في جَوْفٍ اللَبْلٍ م مدق انكام "١‏ 
تُيَذُول الله لماكب ")ا أهاء فتاه [عديو الذي علدت ضقات عله على 
خْوَالٍ بَشَرِييِهِ مَعْ وُجُودٍ الشَيِطَانِ وَالْوَسَاوِسٍ وَالنَفْسٍ وَطَلَبٍ الشّهْوَةٍ وَاللُوَاجِسِء 
(" انْظئوا إلى عَبْدِي ") : أي: نَظرٌ الكْمّة الْمُتريّب عَلَيْهِ الاسْتَغْمَارٌ لَه وَالشّفَاعَةُ 
وَالِضَافَة لِلتََصْرِيفِء وَأَعنُ تَشْرِيٍء أو تَفَكّرُوا في قِيَامِهِ مِنْ مَمّام الرَاحق (" ثَرَ 
عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِه لو ا عله من جه أ ") ؛ أي: مُنْمَردا 
مِنهُمْ وَمِنِ اتَمَاقِهِمْ وَمُ مُعْتَرِلا عَنِ افَْرَاِجِمْ وَاعْتِنَاقِهِم (' ' إل لض "+ أي : الي 
تنْمَعُْهُ في حَيَّاتِهِ وََاتِهِ (" رَغْبَةَ ") » أي: لا ريَاءَ وَسْمْعَةَ بَنْ مَيْلًا 0 نبعا عدي "0 
؛ أَيْ: من الجَنّة وَالنَّوَابِء أَوْ مِنَ الرَضًا الا يَوْمَ الْمَآبٍِ. (" وَسَمَنَا ") , أَيْ: 
حَوْنَا (" ينا عِنْدِي ") : مِن الْجَحيم وَأَنْوَاعَ الْعَذَابِء أو مِنَ السّخْطٍ وَالِْجَابٍ 
الْذِي هُوَ أَسَدٌ مِن الْعِنّابء وَعَذًا غَايَةُ الجهَادٍ الأكبرء 3 نَهُ قَامَ بالْعِبَادَةِ في وَفْتِ 


4 


رَاحَةٍ النّاسِ في الْعَادَةٍ مَعَ عَدَمْ النَكْلِيفٍ الْإِلِيَ فيَكُونُ مِنْ عَلَامَة أَنَُّ مِنْ أَهْلٍ 
السّعَادَةٍ (مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 9519-/98) 

"( ورَجْل ") : بِالْوَجْهَيْنِ (" غَرَا في سَبِيلٍ الله ") » أَيْ: حَارب أَعْدَاءَ الله‎ "( )١( 
فَاعَرَمَ ع رب (" مَعَ أَصْحَابهِ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ ") » أي: مِن الْإنم أو‎ 


آلب ف 111513 نشاف لك د ] [35١‏ 


ع "أمعآنااه موص 


هاه اللثال... شفع يخ الاكائة يق الثار والأهوال: 

وعَنْ سال عَنْ أببه رَضِيَ اللَهُ عَنُْه قَالَ: كَانَ اليَجْلُ في حَيَاةٍ 
لني - صلى الله عليه وسلم -, إذَا رَأى رُؤْيَا قضَّهَا عَلَى رَسُوٍ 
الله - صلى الله عليه وسلم - فَتَمَنَْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَاء فَأَقْصَّهَا عَلَى 
رَسُولٍ الل - صلى الله عليه وسلم -» وَكُنْتُ غلآمًا شَابًاء وَكُنْتْ 
أنَامُ في الميشجدٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
َرآَيْتْ في النّومِ كَأنّ مَلَكَبْنٍ أَحَذَان» مَدَعَبَا بي إِلَ | الما 00 
مَطْوية يَهُ كطيّ البثْرٍ وَإذَا للا قََْانٍ وَإِدَا فِها أَتَامنّ 


مِنَ الْعَدَابِ (" في لارام ") : إِذَاكَانَ بِغَيْرٍ عْذْرٍ لَهُ في الْمَمَام (" وَمَا لَهُ ") , 
أي : وَعَلِمَ مَا لَهُ م مِنَ القَّوَابٍ وَالَرَاءٍ (' ' في التجوع ") , أيْ: وبحي بَة 
حر ا ل 0 جم ")ا أ: 

حِسْبَة يِه وَجَاهَدَ (" حَقٌ هُرِيق ") » أَي: صب (" دَمَهُ ") : يَعْني: قُيِل. وَجَاءَ 
ف الحدِيث: ذَاكهْ الله تَعَالٌ 5 الْعَافِلِينَ مَِْلَةٍ الصَّابرٍ في الْمَارِينَ. يواه الجكاة 
وَالطَّبَراكُ في الْأَوْسَطِء وَبِهِ يَظْهَرُ كَمَالُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الرَجْلَبْنِ (" فَيَقُولُ الله 
لِمَلائكيه ") , أي: الْممَرِينَ (" انْظرُوا إلى عَبْدِي ( ' أي: نَظرٌ تَعَجُبٍ (" رَجَعَ 
عْبَةَ فيا عِنْدِيء وَسَمَنَا يما عِنْدِي ") , أ من الْعِقَابِ (" حَقٌ ريق دَمَه ") , 
أَيْ: عَلَى طَرِيقٍ الصّوَاب. (مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (/ 47)) 
(١)رَوَاهُ‏ أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه وقال الألباني في 
صحيح الترغيب (5720): حسن لغيره 


1 11415132 لشف 00 د ] لا (, 


عل اله اناه الام 


06 4 


َجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُودُ لَه مِنَ النَّارِءِ قَالَ: فَلَقِينَا مَلَكُْ آحَرُْ مَقَالَ 
ا 0 عَلَى 4 ب 3 1 لاوا 0 5 على وول 
له - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «نعم التَجُل عَبدُ الله لَوْ كَانَ 
يُصَلّي مِن اللَّيّلِ» فَكَانَ بَعْدُ لآ يَنَامُ مِنَ اللَْلٍ إِلَّا ه11 '"(") 


)١(‏ (رؤيا) بلا تَوينٍ كيُجْعى» وهي مُختصّةٌ بالمنام كالرائي بالقلبء واليؤية بالعين. 
(قرنان)؛ أي: جانِيًا البَأْسء أو ضَغيرتان» وف بعضها: (فَوْنيّن) على حذْفٍ 
مضافيء وتَركِ المضاف إليه على إعرابه كقراءة: ([ واه يُرِيدُ الآخِرَة) [الأنفال: 
517]: أيء عرد الآخرف أن إذا للقاجأة مضكن معن الوجنان: أي فإذا 
وجحدث له قرنيّن» يقول الكوفيّين في مسألة الزنبُور: فإذا هو إِيَاهاء أي: فإذا 
وجدثه هو إياها. 

(م تُرَعْ) بضمٌ التاء» وفتح الرّاء» وجِرْم المهملّة» أي: لا تَحَفْء أي: لا يَلحمّك 
خَوْفٌ. 

(لو كان) للتمئ لا سَرطيّة. 

قال المهَلّب: إنما فسّرها بقيام الليل؛ لأنه لم ير شيمًا يغقّل عنه من الفرائض» فيذكّر 
بالنار» وعَلِمَ مبيتَه في المسجد, فعبّر ذلك بأنه مُنيَةٌ على قيام الليل فيه؛ ففي 
اليك أن قيام الليل يُنجي من النار» وفيه َي الخير؛ لأن الدُويا الصالحة جزءٌ 
من ستة وأربعين جُزءًا من النبوة» وتفسيره - صلى الله عليه وسلم - لما من العِلّم. 
الاضع اليم ينيع الجابع لكوع (/ 0011 

(رَوَاهُ البُخَارِي( ©57٠١‏ ) وَمُسْلم (175 )١‏ 


اله هف ع طق كاتالة. اتا ____ د ] [ 


عا "أمعآنااه لوص 


0 


07 عن قر آي ف .ميب له لوث كل 


(١)حَلِمَاتٍ:‏ أي جنغ حَلفَة يتح فَكَسَرٍ من حَلَقَتٍ النَاقَكُ أي حملت يعني 
حَايِاتٍ (عِظام) في الْكَبَية اماه (سمَانِ) في الْكَيْفِيّة وَالحَاليُة 

رو مُسْلِمٌ (؟١8)‏ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة 
وتعلمه 


77 9 1115132 نشاف 0ك د ] 39> 


عا "أمعآنااه لوص 


0 
-57: مَنْ قَامَ بِعَشْرٍ آيَاتٍ ل يُكتّب مِن الْعَافِلِين وَمَنْ قَامَ 
هق آةِ تحب من الَْائتينء ومَنْ كام بَِلْفٍ آبةِ يب مِن الْممئْطرين 


تق علد اللو إن فر وبري للها كال كال وقول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَامَ بِعَشْر آيَاتِ 1 يُكتب مِنَ 
الْعَافلِينَء وَمَنْ قَامَ بن آيةِ كيب مِن الْقَاتتِين: وَمَنْ قامَّ َألفٍِ آية كتبت 
من المقنطرين 00400 


(١)رَوَاُ‏ أحمد (15935) » وَصَّحَحَةُ الأَلْبَاِهُ في صحيح الجامع (5454) 2 
الصحيحة (555) . 

)١(‏ قوله: (من قام بعشر آيات) أي أخذها بقوة وعزم من غير فتور ولا توانٍ» من 
قولحم قام بالأمر» فهو كناية عن حفظها والدوام على قراءتما والتفكر في معانيها 
والعمل بمقتضاهاء وإليه الإشارة بقوله: لم يكتب من الغافلين» ولا شك أن قراءة 
القرآن في كل وقت لما مزايا وفضائل وأعلاها أن يكون في الصلاة لاسيما في 


آله + __أعط طفلتالة. تع _ د ] 


عل اله اناه لالم 


اللبل قال تعالى: [ إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً1 [7: 7] ومن ثم 
أورد محي السنة الحديث في باب صلاة الليل» قاله الطيبي. وحاصله أن الحديث 
مطلق غير مقيد لا بصلاة ولا بليل» فينبغي أن يحمل على أدن مراتبه» ويدل عليه 
قوله لم يكتب من الغافلين» وإنما ذكره البغوي في محل الأكمل. وقال ابن حجر: 
أي يقرأها في ركعتين أو أكثر» وظاهر السياق أن المراد غير الفاتحة- انتهى. قلت: 
تفسير قام يصلي أي بالقراءة في الصلاة بالليل في هذا المقام هو الظاهر بل هو 
المتعين؛ لما روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم (ج١‏ ص5 )١١‏ عن أي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين» ومن صلى ف ليلة 
بمائتق آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم. ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضاً البزار» لكن في سنده 
يوسف بن خالد السمتي» وهو ضعيفء قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (ج” 
ص7١)‏ . (لم يكتب من الغافلين) أي لم يثبت اسمه في صحيفة الغافلين. وقيل: 
أي خرج من زمرة الغفلة من العامة ودخل في زمرة [رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع 
عن ذكر الله) . (ومن قام بمائة آية كتب من القانتين) القنوت يرد بمعنان: 
كالطاعة والقيام والخشوع والعبادة والسكوت والصلاة» فيصرف في كل واحد من 
هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه» والمراد هنا القيام أو الطاعة أي 
كتب عند الله من الثابتين على طاعته أو من القائمين بالليل. وقال الطيبي: أي 
من الذين قاموا بأمر الله ولزموا طاعته وخضعوا له. (ومن قام بألف آية) قال 
المنذري من الملك إلى آخر القرآن ألف آية. (كتب من المقنطرين) بكسر الطاء 


الب | ع3 طم عله اله 5 _ ويل 


أع( .تأ اناات .اص 


/ا". عَرَففَ في الجتان عظام(".. لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل القِيّام: 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو أن رَسُول الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ 
َالَ: "إن في الجن عرْفةَ يرَى ظَاحِرُهَا منْ بَاطِنِهاء وَباطِنُهَا مِنْ ظَاحِرها", 
كو ابام درق ده عق عرض 11 اله 10 92 
فَقَال أَبُو مُوسَى الأَسْعَرِيٌ: لِمَنْ هِيَ يا رَسُول اللهِ؟ قال: "لِمَنْ ألانَ 
لكام وَأَطْعَمَ الطَعَامَ وَيَاتَ لله قَائِمًا وَالنَّاسْ ِيَاةك0(")50) 


7 له عرو 


> 


أي من المكثرين من الأجر والقواب؛ مأخوذ من القنطار وهو المال الكثير. 
(مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ ))١81‏ 

)5489-51/5( رَوَاهُ أبو داود وَصَّحَحَةُ الأَلْبَايهُ في صّجيح الجاع‎ )١( 

(؟) جمع عظيمة وهو ما يتضحٌ من وصفها :" يُرَى ظَاهِيُمَا مِنْ باطِنِهَاء وَبَاطِنْهَا 
مِنْ ظَاهِرهًا" 

(5) (ان في الجنّة غرفا يرى) بِالْبنَاءٍ للْممْمُول أي يرى أهل الجنّة (ظاهرهًا من 
بَاطِنَهًا وباطنها من ظاهرها) لكُوتْمًا شفافة لا تحجب مَا وَرَاءَهَا قَانُوا لمن يا رَسُول 
لله قَالَ (أعدما الله تَعَالّ) أي هيأها (لمن أطعم الطَّعَام) في الدّنْيَا للعيال والفقراء 
والاضياف وَتَحُو ذَِك (وألان الكلام) أي تملق للنّاس وداراهم واستعطفهم (وتابع 
الصّيام) أي واصله كْمَا في روايّة (وصلى باللَّيلِ) تمجد فِيهِ (وَالنّاس نيام) هَدًَا 
أنْنَاءِ على الْمَذَُكُورَات وَبَيَانَ مزيد فَضلَهًا عِنّْد الله تَعَالَ (التيسير بشرح الجامع 
الصغير /١(‏ 775)) 

(أعدها الله) أي هيأها. (لمن ألان) أي أطاب كما في رواية. (الكلام) أي بمداراة 
الناس» واستعطافهم. قال الطيبي: جعل جزاء من تلطف في الكلام الغرفة» كما في 


ابه ف ع طق كاتالة. اتات ____ دآ * 8 


عا "أمعآنااه لوص 


قوله تعالى: [ أولئك يجزون الغرفة] [5؟: 15] بعد قوله: [وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) [8؟: *5] . 
وفيه تلويح على أن لين الكلام من صفات عباد الله الصالحين الذين خضعوا 
لبارئهم؛ وعاملوا الخلق بالرفق في القول والفعل؛ وكذا جعلت جزاء من أطعم كما 
في قوله: [والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا [75: 117] » وكذا جعلت 
جزاء من صلى بالليل» كما في قوله: [والذين يبيتون لريهم سجداً وقياماً] [5؟: 
15|] . ولم يذكر في التنزيل الصيام استغناء بقوله بما صبروا؛ لأن الصيام صبر كله. 
(وأطعم الطعام) للعيال والفقراء والأضياف ونحو ذلكء قاله المناوي. وقيل: يكفي 
في إطعام الطعام أهله ومن يمونه» وهذا إذا قصد الاحتساب. وقيل: المراد بالطعام 
الزائد على ما يحتاجه لنفسه وعياله. (وتابع الصيام) أي أكثر منه بعد الفريضة 
بحيث تابع بعضها بعضاًء ولا يقطعها رأساً قاله ابن الملك. وقيل: يكفي في 
متابعة الصوم مثل حال أبي هريرة وابن عمر وغيرهما من صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر أوله» ومثلها من أوسطه وآخره؛ والاثنين» والخميس» ويوم عرفة وعاشوراء 
وعشر ذي الحجة. وفي رواية: أدام الصيام. والمراد به الكثرة» لا المواصلة» ولا صوم 
الدهر. (وصلى بالليل) أي تمجد لله تعالى. (والناس) أي غالبهم. (نيام) بكسر 
النون. جمع نائم أي لا يتهجدون. وإن لم يكونوا نائمين. والأوصاف الثلاثة أي 
لين الكلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل إشارة إلى استجماع صفة الجود 
والتواضع والعبادة المتعدية واللازمة. (مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ 


))؟؟١‎ 
”[ 


الب | ع3 طمعلن له 5 _ اص 


متأم اناات .لاص 


5270 0 وق شكر الكبير القغال: 


َه 


عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: أن نَمَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
كَانَ ُو ين اليل + عق قا كدماف كَقَلَت عَائِشَةُ('): : 4 تَصْنَعْ هَدّ 50 


(1) رَوَاهُ الطبراي وحَسَتَهُ الألْبَايهُ في صّحِيح الجامع: 3١7+‏ » صجِيح الَْضِيِبٍ 
للقي 11 

(؟) فعائشة . رضي الله عنها . من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
يصنعه في السر؛ أي ف بيته» وكذلك نساؤه . رضي الله عنهن . هن أعلم الناس بما 
يصنعه في بيته. ولهذا كان كبار الصحابة يأتون إلى نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم يسألوفن عما كان يصنع في بيته» فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من 
الليل يعني في الصلاة تحجداً. وقد قال الله تعالى في سورة المزمل: (إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ 
أَنَكَ تَقُومُ أَدْقَ من ثلقي اللْيِلٍ وَنِصْفَهُ وَتلنَهُ وَطَائِمَةٌ مِنَ الِّينَ مَعَكَ) (المزمل: 
)٠‏ .فكان يقوم . عليه الصلاة والسلام . أحياناً أكثر الليل» وأحياناً نصف 
الليل» وأحياناً ثلث الليل؛ لأنه . عليه الصلاة والسلام . يعطي نفسه حقها من 
الراحة مع القيام التام بعبادة ربه . صلوات الله وسلامه عليه » فكان يقوم أدى من 
لشي الليل . يعني فوق النصفء ودون الثلثين -ونصفه وثلثه؛ حسب نشاطه . 
عليه الصلاة والسلام .؛ وكان يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر من طول القيام؛ أي 
يتحجر الدم فيها وتنشق. 
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وقد قام معه شباب من الصحابة . رضي الله عنهم . ولكنهم تعبوا فابن مسعود . 
رضي الله عنه . يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فقام طويلاً 
حتى هممت بأمر سوءء قالوا: بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ 

عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران» الجميع خمسة أجزاء وربع تقريبأ» ويقول 
حذيقة؛ كلما أت آية بعة سأله وكلما أتت آية تسبيح سبح؛ وكلما أنت آية 
وعيد تعوذ» وهو معروف . عليه الصلاة والسلام . أنه يرتل القراءة. 

خمسة أجزاء وربع» مع السؤال عند آيات الرحمة» والتعوذ عند آيات الوعيدء 
والتسبيح عن آيات التسبيح؛ فماذا يكون القيام؟ يكون طويلاً وهكذا كان النبي 
. عليه الصلاة والسلام ‏ يقرأ في الليل. 

وإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود أيضاًء فكان يطيل القراءة والركوع 
والسجود. 

فإذا كان يقوم . عليه الصلاة والسلام . مثلاً في ليلة من ليالي الشتاء وهي اثنتا 
عشرة ساعة» يقوم أدن من ثلثي الليل؛ فلنقل إنه صلى الله عليه وسلم يقوم سبع 
ساعات تقريباً وهو يصلي . عليه الصلاة والسلام . في الليل الطويل. تصور ماذا 
يكون حاله . عليه الصلاة والسلام؟ ومع هذا فقد صبر نفسه؛ وجاهد نفسهء 
وقال: (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً) (شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 


))/.-5/9( 
0 
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يا رَسُولَ اللو وَقَدْ غَمَرَ اللَهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَكْرَ؟ قَالَ: 


«أماك 0 أن ا عَبْدًا ال صَلَّى جَالِسَاء فَإدَا 


الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَهُ: » 
عَلَيْهِ السَّلآم وَأَحَبٌ الصِّيّام إِلَ اللَهِ صِيّامُ دَاوْدَ» وَكَانَ يَنَامُ نِضْف اللَيْل 


ده 000 2< و5 روزم 0 و دوع رى؟ و مه4 ١‏ 
وَيَعوم ثلث ؛ وَيَنَامُ دسا 1 » وَيَصومٌ يَوْمّاء ويمص يَوْمّا»/ ا( 


)١(‏ وهو استفهام على طريق الإشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلا 
شقاق أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكورا لإحسانه أو أنه عطف 
على محذوف أي أترك صلاقٍ لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبدا شكورا وكيف لا 
أشكره وقد أنعم على وخصبي بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي 
نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبدا أنعم عليه 
مالكه بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور (فيض القدير (ه/ 
6 

() يواه البُخاري(١٠)‏ وَمُسْلمٌ )585١(‏ 

(؟)قال المهلب: كان داود - عليه السلام - يجم نفسه بنوم أول الليل » ثم يقوم 
في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤله؛ ثم يستدرك بالنوم ما 
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يستريح به من نصب القيام قي بقية الليل» وهذا هو النوم عند السحر كما ترجم 
به المصنف وإنما صارت هذه الطريقة أحب » من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي 
يخشى منها السآمة» وقد قال - صلى الله عليه وسلم - " إن الله لا يمل حتى تملوا 
" » والله أحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه» وإنماكان ذلك أرفق » لأن النوم 
بعد القيام يريح البدن » ويذهب ضرر السهر » وذبول الجسم » بخلاف السهر إلى 
الصباح ؛ وفيه من المصلحة أيضا: استقبال صلاة الصبح وأذكار التهنار بنشاط 
وإقبال» وأنه أقرب إلى عدم الرياء » لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر 
اللون سليم القوى » فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه » وقول 
عائشة - رضي الله عنها -: " ما ألفاه السحر عندي إلا نائما ". أراد البخاري 
بذلك بيان المراد بقوله: " وينام سدسه " , أي: السدس الأخيرء وكأنه قال: 
يوافق ذلك حديث عائشة » أي: لم يج السحر والنبي - صلى الله عليه وسلم - 
عندي إلا وجده نائما. (فتح الباري) (ج ٠١‏ / ص 7١؟)‏ 

(0)روَهُ البكَاري(757) وَمسْلِمٌ )1١٠9(‏ 
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َيَقُولُْ الله - عز وجل -: الْظرُوا إلى عَبْدِي كَيْفَ صَبْرَ لي نَفْسَهُ. 
وَلَّذِي لَه امرأةٌ حَسْئَاك وَفِرَانَ لين حَسَنٌ فَيَقُومُ من اللَيْلٍ » كَيَدرْ 
شَهْوْتكُ هَيَذْكرْن وَيُنَاجِيني وَلَوْ شَاءَ لرقَدَ » وَالَّذِي يَكُونُ في سْمَرٍ , 
مايل 
4 . أَفْضَكَ متازل الناس.. من قَامَْ يُصَلَي واغتنم ظلمَة الليْل 
وغَفْلَةَ الناس : 
عَن طارق بن شهاب أنه بات عِنْد سلمَان رَضِي الله عَنةُ 
لينْظر ما اتهَاده قَالَ فَقَامَ يُصَلَّي من آخر اليل فَكَأَنَهُ م ير الَذِي كَانَ 
يظنٌ مَذكر ذَلِك لَهُ فَمَالَ سلمّان حَافظُوا على هَذِه الصّلَوَات الخمس 
فَإِكنَ كمَّارَات لمَذِهٍ الرَاحَات ما لم تصب المقتلة(") فَإِذا صلى النّاس 


)١(‏ رَوَاهُ الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وحَسُئَُ الألْبَايهُ في صّحِيح الِب 
اليب (575) 

(؟) والمعنى: أنه طالما أنك أديت الصلوات الخمس كما أمر الله فهذا أهم شيء 
وما بعد ذلك كلها نوافل» فإذا حافظت على الصلوات الخمس حيث ينادى بمن 
في بيت الله سبحانه وتعالى» وأديتها بشروطهاء وأركانماء وهيئاتماء وسننهاء فإنما 
تكون صحيحة ومقبولة عند الله مالم تصب بمقتلة» يعني: مالم تقع في كبيرة من 
الكبائر» كالسرقة» والزناء والشرك بالله عز وجل وغير ذلك من الكبائر. فالإنسان 
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الْعشَاء صدرُوا عن دلاث متَازِل مِنْهُم من عَلَيْهِ ولا لَهُ ومِنْهُم من لَهُ ولا 
عَلَيْهِ وَِنْهُم من لا لَه ولا عَلَيِْ جل اغتنم ظلمّة اللَّيْل وغفلة النّاس 
تركب فرسه في المعاصي فَدَلِك عَلَيْهِ ولا لَهُ ومن لَه ولا عَلَيْهِ جل 
ام ال اج رد اواك ررح تدر لل رتاه وين 11 
ا ل ل ل 
بِالْقَصْدٍ وداومه() 

0-4 مدخ النِيَ المخمّار ..لِمَنْ قَامَ بالْقُرْآنَ آناء اليل 
َنَهَارٍ 

عَنْ سَهرّة بن جُنْدُب رَضِي الله عَنهُ قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله 
عو سام وقول نا لقره ى الذتها سد الاق لقان الرحل بيعيظ 
البجل أن يُعْطِيهِ الله المال الكثير فينفق مِنْهُ فيكثر النَّمَقَة يَقُول الآخر لو 
كَانَ لي مَال لأنفقت مثل ما ينفق هَذًَا وأحسن فَهُوَ يحسده ورجل يقرأ 


ام 
0 
2 


المؤمن إذا عرف فضيلة الصلاة وفضلها عند الله عز وجل حافظ عليها كما أمره 
الله: ١‏ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى) [البقرة:./؟؟]. نسأل الله عرز 
وجل أن يعيننا على امحافظة على الصلوات وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. 
(شرح الترغيب والترهيب للمنذرى - حطيبة (5/ ؟) 

)١(‏ رَوَاهُ الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد لا بأس به ورفعه جماعة وقال الألْبَايُ 
في صّجيح الَرغِيب وليب (177) : صحيح لغيره موقوف 
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عام اله اناه الام 


لقُن قيقوم اللَّيل وَعِنْده رجل إِلّ جنبه لا يعلم الْقَرَان فَهُوَ يحسده على 
قِيَامه وعَلى مَا علمه الله عز وجل من الْقُْآن َيَقُول لو عَلمِني الله مثل 
هَذَّا لقمت مثل مَا يقوم 7') 

عَنْ سَام» عَنْ أيه عَنِ اللي صَلّى الله غلتد وسلي قال" 


+ 


عست إلا بي التقئن: ل 461 ل رآ مهو فوم بد ه الي وآناء 


2 


النّهَارِِ وَيَجُكَ آناهُ الله مَالَاء فَهُوَ يُنْفِقُُ آناءَ اللَيْل وَآنَاءَ المَهَار99) " () 


2 


)51814( رَوَاهُ الطبراني في الكبير وقال الألْبَايهُ في صّحِيح المَّضِيبٍ والتَِّيب‎ )١( 
حسن لغيره‎ : 

(؟) الحسد قال العلماء إن معناه هنا هو الغبطة يعني لا شيء فيه غبطة إلا هاتين 
الاثنتين وذلك لأن الناس يغبط بعضهم بعضا في أمور الدنيا وف أمور الآخرة 
فتجد مثلا بعض الناس يغبط هذا الرجل حين أعطاه الله المال والأولاد والأهل 
والقصور والسيارات وما أشبه ذلك يقول هذا هو الحظ هذا هو المغتبط وما أشبه 
ذلك يحسد يغبط بعض الناس على ما آتاه الله من الصحة وسلامة البنيان وغير 
ذلك يغبطه على أنه له شرف وجاه في قومه إن قال ممع وإن عمل اتبع فيقول 
هذا هو الحظ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يغبط من حصل على 
هذين الاثنين الأولى آتاه الله تعالى الحكمة القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار آتاه الله القرآن حفظه وفهمه وعمل به آناء الليل والنهار يقوم به يفكر ماذا 
قال الله عز وجل عن الصلاة فيقول أقيموا الصلاة فيقيمها ماذا قال عن الرّكاة 
فيقول ١‏ وءاتوا الركاة؟ فيؤتيها ماذا قال عن الوالدين قال الله تعالى / واعبدوا الله 
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مَنْ قَرَا عَشْرَ آيَاتٍ ايْتِعَاءَ وَجْدِ العَزِيرٌ العَفّار .. كُتب لَهُ مِنَّ 

بى” 

عَنْ قَضَالَةَ بن عَبَيْكِ تيع الذَّارِيٌ عن 3 عن للك عانه 
وم قال: "من قرا عَشْد آيات في لحن لطا 
د خير منّ الدَّنْيا وَمَا فيهّاء فَإِذَا كَانَ ب يَوْم وم التاق 00 ئََ ا 


ولا تشركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا) وماذا قال عن صلة الأرحام (والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل! فيصل رحمه ماذا قال عن الجيران قال تعالى 
(واجار ذي القربى والجار الجنب] إلى آخره فتجده يقوم بالقرآن آناء الليل 
والنهار هذه هي الغبطة وهي الغنيمة وهي الحظ والثاني رجل آتاه الله المال يعني 
صار غنيا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار يعني في سبيل الله فيما يرضي الله عز 
وجل أي شيء يرضي الله ينفق ماله فيه بناء المساجد الصدقات على الفقراء 
إعانة المجاهدين إعانة الملهوفين وغير ذلك المهم لا يجد شيئا يقرب إلى الله إلا بذل 
ماله فيه (شرح رياض الصا حين لابن عثيمين (5/ /519-515)) 

)١(‏ متفق عليه رَواهُ البُحَاركُ )١41(‏ باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم 
- رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وآناء النهار.., واللفظ له. ومُسْلِمٌ 
)8١5(‏ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو 
غيره فعمل بما وعلمها. 
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للد وَيمَذٍِ العم (2" 
مَضْل قِيام اليل وتم شونة الََْرة 
45 . حَوَاتمٌ الْبََرَةِ كافِيان. .لِقَارئِهِمَا أَيْتَمَاكان: 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيّ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
- صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قََا هَاتَْنِ الآيَتيْنِ مِنْ آخر سُورة الْمَمَرَة 
فق يِه كَفَعَاة(5))() 


() رَوَاهُ الطبراني في الكبير والأوسط وحَسّئَهُ الألْبَانِهُ في صّحيح التَفِيِبٍ 
َالتِيب (554) 
(؟) (كفتاه) بالتخفيف أي اغتناه عن قيام تلك الليلة بالقرآن وأجزأتا عنه من 
ذلك. وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاًء سواء كان داخل الصلاة أم 
خارجها. وقيل: معناه كفتاه كل سوء ووقناه من كل مكروه. وقيل كفتاه شر 
الشياطين. وقيل: دفعتا عنه شر الثقلين الإنس والجن أو شر آفات تلك الليلة. 
وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب ثواب شي آخر 
(مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (0/ ))١94‏ 
عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)» والآيتان 
هما: [آمَنَ اليَسُولُ يا أَنزِلَ إِليِْ مِنْ رَبهِ وَالْمؤْمئُونَ كك آمَن بالل وَمَلائِكَهِ وَكمبه 
َرُسْلِهِ) [البقرة: 15]» إلى آخر السورة. 
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فَضَائِلُ الوثر 
4. صَلَاةٌ الْوثر..وَصِيّةُ سَيّدُ الغُرّ: 


م 


عَنٍ عَبْدٍ الله بن عَمْرو رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الله عََّ وَجَلَ قد رَادَكُمْ صَلاةٌ وَهِيَ الوثر 


مَحَافِظُوا عَلَيْهَا97) 


فهاتان الآيتان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهما: (من قرأ بالآيتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه)» وأطلق قوله: (كفتاه) ولم يقيدها؛ لتبقى محمولة على 
اشرو كتياه من الشرون ومن كيام غانه اليلق جكأند إااقرا عدا فوا من 
أعظم ما يقرأ به في قيام الليل» فتكفيانه» فليحرص المؤمن على أن يقرأ ذلك قبل 
أن ينام» سواء في الصلاة» أو وهو على فراشه» ففيهما الإيمان» وأصول الاعتقاد» 
والدعاء: [رَبُنَا لا تُوَاخِدْنا إِنْ نَسِيا أو أَخْطأَنا ربَنَا لا نَمِل عَلَيْنَا إِضْرًاكُمَا 
ََُْ عَلَى الَّذِينَ من قَبَِا نا لا جلما ما لا طَاقَة لا به وَاعْفُ عَنا وَاغْفرْ لنَا 
وَانْحْمَنَا أَنْتَ مَؤْلانَا قَانصُرْنَا عَلَى الْمَوْمِ الْكَافِرِينَ] [البقرة:87؟]» فقد جمعنا 
خيري الدنيا والآخرة من العقيدة الإسلامية» ومن الدعاء بخير الدنيا والآخرة» 
فينبغي على المسلم أن يقرأها في كل ليلة. (شرح رياض الصالحين - حطيبة (954/ 
40 

)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِىُ ومُسْلِمٌ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة 
رفو اق طلجيم الأتقمي واللفيية بزفار زليه 

. )١ا//7( رَوَاهُ أحمد (1941) » وَصَّكَحَهُ الْأَلْبَايِهُ في صحيح الجامع‎ )١( 


آله 9ف انلشف 0ك د ] “2 م 


عا "أمعآنااه لوص 


وف رواية: " فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر 
بإل4 


(رَوَاُ أحد (89:7؟) وَصَكحَة الألبَاية في الإرواء: 455 + الصحيحة: 
ع 

وقال الألباي: يدل ظاهر الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فصلوها " 
على وجوب صلاة الوتر» وبذلك قال الحنفية خلافا للجماهير » ولولا أنه ثبت 
بالأدلة القاطعة حصر الصلوات المفروضات ف كل يوم وليلة بخمس صلوات » 
لكان قول الحنفية أقرب إلى الصواب» ولذلك فلا بد من القول بأن الأمر هنا 
ليس للوجوب» بل لتأكيد الاستحباب » وكم من أوامر كريمة صرفت من الوجوب 
بأدن من تلك الأدلة القاطعة. 

وقد انفك الأحناف عنها بقوطم: إتحم لا يقولون بأن الوتر واجب كوجوب 
السلواك اللنسبي» وال هو وإبنظة ينها وبين لني لش مر شاه بزقة 
وأقوى من تلك تأكيدا!. 

فليعلم أن قول الحنفية هذا قائم على اصطلاح لهم خاص حادثء؛ لا تعرفه 
الصحابة ولا السلف الصالح؛ وهو تفريقهم بين الفرض والواجب ثبوتا وجزاء » 
كما هو مفصل في كتبهم » وإن قوهم بمذا معناه التسليم بأن تارك الوتر معذب 
يوم القيامة عذابا دون عذاب تارك الفرض كما هو مذهبهم في اجتهادهم, 
وحيتئذ يقال لهم: وكيف يصح ذلك مع قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن عزم 
على أن لا يصلي غير الصلوات الخمس: " أفلح الرجل "؟! وكيف يلتقي الفلاح 
مع العذاب؟! » فلا شك أن قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا وحده كاف 


الب + ع2 طفلئلة. ام يل : 3 


عا "أمعآنااه موص 


عْ 0 ا لسن ل ولكنة مله بهذي 1 ول 
كك د أن ول لو - صلى لله عليه 


لبيان أن صلاة الوتر ليست بواجبة » ولهذا اتفق جماهير العلماء على سنيتها 
وعدم وجوبحاء وهو الحق. 

نقول هذا مع التذكير والنصح بالاهتمام بالوتر وعدم التهاون عنه » لهذا الحديث 
وغيره. والله أعلم. أ. ه 

(1) رَوَاهُ أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في 
صحيحه وقال الترمذي حديث حسن وقال الألباني في صّجيح التَفِيبِ (5557): 
صحيح لغيره 

() رَواهُ أبو داود )١479(‏ باب كم الوتر» النسائي )171١(‏ باب ذكر 
الاختلاف على الزهري في حديث أي أيوب في الوتر» الحاكم )١١7/(‏ تعليق 
الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه". وَصَحَحَهُ الأَلْبَادُ 
في صحيح الجامع: 7١41‏ » المشكاة: ١١78‏ 


ابه هك ع طق كلتالة. اتات ____ د ] 1 


عل اله اناه لالم 


4. بُشْرَى النَِنَ الأمين. . بان ا 


0 عه 


عَنْ سَعَدٍ بْنِ وَقاصٍ رَضِيّ الله 
- صلى الله عليه وسلم يفول «الّذِي لا يَنَامُ 0 يُوتر» 0 0 
.٠‏ مِنْ هدي سَيّدٍ النّاس. .الوثد بالأَغْلى والكَافِرُون والإخلاص: 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى ب سبح اسم 
ربك الأعلى]» وف الثانية ب قل يا أيها الكافرون]» وفي الثالثة ب قل 
هو الله أحد؟ " 
وق رواية: وثي الثالثة ب قل هو الله أحد) . و قل أعوذ 
برب الفلق] » و قل أعوذ برب الناس] "7*) 
١ه.‏ صَلاةٌ آخر اللَّيّلِ مَشْهُودَة..وهى صلا فَاضِلَةٌ مَنْدُوبَة: 
عق اين كال كال وقول الل - مال القن غليه وليه 


«مَن حاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِر اللَيْلٍ فَليُوتر أَوَلَهُ وَمَْ طَمِعَ أَنْ يَقُوم 


)١(‏ أى مَنْ يَصلونَ الوثر 


(0) جمع حَازم 
(©رَوَاةُ أححد 2)١55١(‏ 3 صَحَحَه الأَلْبَانِءُ في صحيح الجامع (59:ه0), 
الصحيحة (8١١؟)‏ 


() رَوَاهُ ابن حبان (5 5 ؟) وَصَّكَحَهُ الأَلْبَاهُ في صفة الصلاة ص ١١١‏ 


7 111513 لشف 0ك د ] كت (, 


هلله اناه الام 


آخِرهُ فَلْيُوْ آخِرَ اللَبْلء فَإِنَّ صَلاةَ آخر اللَّبْل مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ 


أقْض(2000, 


)١1(‏ قوله: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل) قال ابن الملك: "من" فيه 
للتبعيض أو بمعنى في. وفي رواية: من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر الايل. 
(فليوتر أوله) أن ليصل الوتر في أول الليل. (ومن طمع أن يقوم آخره) بالنصب 
على نزع الخافض» أي في آخره بأن يثق بالانتباه. وفي رواية: ومن وثق بقيام من 
آخر الليل. (فان صلاة آخر الليل مشهودة) أي محضورة تحضره ملائكة الرحمة. 
وقال الطيبي: أي يشهدها ملائكة الليل والنهار. (وذلك) أي الإينار في آخر 
الليل. (أفضل) فثوابه أكمل. وف رواية: فإن قراءة القرآن في آخر الليل محضورة 
وهي. (أي قراءة القرآن في آخر الليل) أفضل. وفي الحديث دلالة على أن تأخير 
الوتر أفضل» ولكن إن خاف أن لا يقوم قدمه لثلا يفوته فعلاآ» وقد ذهب جماعة 
من السلف إلى هذا وإلى هذا وفعل كل بالحالين» ويحمل الأحاديث المطلقة التي 
فيها الوصية بالوتر قبل النوم والأمر به على من خاف النوم عنه. قال النووي: فيه 
دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر 
الليل» وأن من لا يئق بذلك فالتقديم له أفضلء وهذا هو الصواب» ويحمل باقي 
الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح-انتهى. وقد استدل بمذا 
الحديث على وجوب الوتر. قال القاري: أمره بالإتيان عند خوف الفوت يدل 
على وجوبه-انتهى. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون أمره بالإتيان عند خوف الفوت 
لمزيد تأكده لا لوجوبه» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. (مرعاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (5/ 554)) 


7 5 ع للقكلنا 1ه اللا ل عدم 2 


عا "أمعآنااه لوص 


| 
1 
/ 
1 


قَضَائِلُ قِيَام رَمَضَانَ ولَيلَةٍ القَذْرِ 
.١‏ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ بالإِمانٍ والَاحْتساب.. غَفِرَ لَهُ العَفُورٌ 
التواب: 
عَنْ أبي هُرَْرَة أن فقول الله جل اله لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَنٌّ 
م رَمَضَانَ إِمَانا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَثْو["))0) 


4 


)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو في صّجيح التَرْغِيبٍ والتهِيب 
برقم (095) 

)١(‏ قوله: (يرغب) أي الناس» وهو بضم الياء وفتح الراء وكسر الغين المعجمة 
المشددة من الترغيب. (في قيام رمضان) أي يحضهم على قيام لياليه» مصلياً أي 
صلاة التراويح» كما قاله النووي. (من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة) أي بعزم وقطع 
وبتء يعني بفريضة» وفيه التصريح بعدم وجوب القيام. قال النووي: معناه لا 
يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم بل أمر ندب وترغيب» ثم فسره بقوله فيقول الخ. وهذه 
الصيغة تقتضي الندب والترغيب دون الإيجاب» واجتمعت الأمة على أن قيام 
رمضان ليس بواجب بل هو مندوب. (من قام رمضان) أي قام لياليه مصلياً يعني 
صلى التراويح» وقيل: المراد ما يحصل به مطلق القيام. (إيماناً أي تصديقاً بوعد الله 
عليه بالثواب. (واحتساباً) أي طلبه للأجر والثواب من غير رياء وسمعة» 

فنصبهما على المفعول له. وقيل: على الحال مصدران بمعنى الوصف أي مؤمناً 
بالله ومصدقا بأن هذا القيام حق وتقرب إليه معتقداً فضيلته ومحتسياً بما فعله عند 
الله أجراء مريداً به وجه الله لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك ما يخالف 


آله ف ع طق كاتالة. اتات ____ د ] 4ت [ 


اع "أمعآنااه. لوص 


1 سول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم قَالَ":إِنّهُ مَنْ 
قَامَ مَعْ 0 - يَنْصّرِفَ فء فَإِنهُ يَعْدِلُ قِيَامَ ليل(" 
4ه 


عَنْ عَائِشَّة رضي اله لها فالَث: دكات لهي صل لل عل 
وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ سَدَّ مِفْرَركُ ويا لبْلَكُ وَأَبْقَظ أهلة0)() 


الإخلاص. وقيل: منصوبان على التمييز» يقال: فلان يحتسب الإخبار أي 
يتطلبهاء ويقال: احتسب بالشيء أي اعتد به. (غفر له ما تقدم من ذنبه) أي 
من الصغائر من حقوق الله. وقال الحافظ: ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» وبه 
جزم ابن المنذر. وقال النووي: المعروف عند الفقهاء أنه يختص بالصغائر» وبه جزم 
إمام الحرمين» وعزاه عياض لأهل السنة. قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من 
الكبائر إذا لى يصادف صغيرة- انتهى (مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ 
4خ-ه(”) 

)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِئُ ومُسْلِمٌ وأبو داود والترمذي والنسائي وهو في صّحجِيح التَرْضِيِبٍ 
اليب برقم (331) 

(؟) رَوَاهُ أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (ه4؟١١)‏ 

(*) قوها: "إذا دخل العشر"؛ أي: العشر الأواخر من رمضان. 


آله 9ف 11ت شف 0ك د ] 1 


ع "أمعآنااه. لوص 


هه. مَنْ قَامَ لَيْلَهَ القَدْرٍ بالإبمانٍ والَاحْتِسَاب.. غَفِرَ لَهُ العَمُورٌ 
لناب : 

عَنْ أبي هْرَوَةَ وَضِي الله عَنْه عَنِ الب صَلّى الله عَلَيهِ وسَلم 

قَالَ: «م ل ال / 

وَمَنْ صَامَّ رَمَضَانَ لِعَاَ) وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا ب 


ع 


2 


تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه» )١7‏ 


قولما: "شد مِمْرَره"؛ (شد الإزار): عبارة عن الجد والمبالغة في الأمرء وهو عبارة 
أيضًا عن ترك امجامعة. 

قوهاء 'وأيقنظط أعله"؛ أي: أيقظ أهله للعبادة وطلنب ليلة القذر ىق العشير 
الأواخر. (المفاتيح في شرح المصابيح (9/ 05)) 

(1) متفق عليه رَوَاهُ البْحَارتُ (1970) باب العمل في العشر الأواخر من 
رمضانء ومُسْلِمٌ )١١74(‏ باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» 
واللفظ له. 

أحيا الليل: أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها. 

وأيقظ أهله: لصلاة الليل. 

وجد وشد المئزر: أي: جد في العبادة زيادة على العادة» وشد المئزر: كناية عن 
اغتوال السام 

(؟) قال العلامة ابن عثيمين: 

"هذه الليلة خُصَّت بفضلها هذه الأمة» فكانت لاء ويذكر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم عُرضت عليه أعمار أمته فتقاصرهاء فأعطي ليلة القدر وجعلت هذه 


آله + اع طفلتالة. تام د ] 


اع اأمعآنااه. لوص 


قَضَائِلُ مَنْ نَامَ وَقَدَ نَوَى القِيّام 


”ه. مَنْ نام عَنْ حَرْيهِ فَقَرأهُ في الصّباح(").. كيب لَه كَأَمًا قَرآهُ مِنّ 
الَّيَالٍ الكلاح: 

عَنْ عْمَرَ بْنِ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - 

صلى الله عليه وسلم - : «مَنْ م عَنْ حزيه 3 عَنْ شية منْةُ فَكَأة 


فيمَا بَيّنَ ضصَّلآَةِ الْمَجْرِ وَصَّلاةَ الظهْرٍ يب له كأ قَرَأَهُ منّ 
الل 0090 


الليلة خيرا من ألق شهرء فإذا كان الإنسان له عشرون سنة: ضار له«عشرون 
ألف سنة في ليلة القدرء وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. 
والله تعالى خص هذه الأمة وخص نبيها صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن 
لمن سبقهمء فالحمد لله رب العالمين." (شرح رياض الصالحين (5757/5)) 
(١)متفق‏ عليه؛ رَوَاهُ البَْارِضُ )١18١(‏ باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا 
ونية» مُُسْلِمٌ (72) باب الترغيب في 9 رمضان وهو التراويح» واللفظ له. 

(؟) أى فِيمَا بَيْنَ صَّلاَةٍ الْمَجْرِ وَصَّلدَةَ الظّهْر 

(*) قال ابن بطال: 

' وقد جاء عن الرسول فيمن كان يعمل شيئًا من الطاعة ثم حبسه عنه مرض أو 
غيره أنه يكتب له ماكان يعمل وهو صحيح؛ وكذلك من نام عن حزبه نومًا 
غالبا كتب له أجر حزبه» وكان نومه صدقة عليه» وهذا معنى قوله تعالى: (إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون (أى غير مقطوع بزمانة أو كبر 


آله هك اع طفلتالة. تع د ] 


عا "أمعآنااه لوص 


/لاه-لىه: مَنْ َم وَكَدُ نَوَى القِيَام فَعَلََنَهُ عيئّاه. . كيت لَه ما 
نَوَى» وَكَانَ نَومُهُ هُ صَّدَقَة ف عَلَيه مِنْ رَثه وَمَؤلاه: 

عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ رَضِي الله عَنْهُ يَبْلْعُ به النّنَ - صلى الله عليه 

وسلم - قال: ون أ فِرَاشَّهُ وَهُوَ يَنَوْي أن يَقُومَ مَبُصَلّي من اللَيْلٍ 

فَعَلَبَتَةُ عَينهُ عَبِنَهُ حَةّ حَقٌ يُصبح» كُتب لَهُ مَا نَوَى) وَكَانَ نَومُهُ صَدَفَةَ عليه من 


أو ضعفء ففى هذا أن الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان لا يستطيع العمل 
الذى ينويه" شرح صحيح البخاري(5/ه4) 

)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (7410) باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضء واللفظ 
لهء ابن حبان )١75(‏ تعليق الألباني "صحيح"». تعليق شعيب الأرنؤوط 
"إسناده صحيح على شرط مسلم". 

)١(‏ قال العلامة ابن عثيمين: 

"فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل؛ ولكنه نام عنهاء أو عن شيء 
منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ فكأنما صلاه ف ليلته» ولكن 
إذا كان يوتر في الليل؛ فإنه إذا قضاه في النهر لا يوتر» ولكنه يشفع الوتر» أي 
يزيده ركعة» فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات فليقض أربعة» وإذا كان 
من عادته أن يوتر بخمس فليقض ستاًء وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فليقض 
ثماني وهكذا" ( شرح رياض الصالحين ( 48/5 ؟)) 


اله هك ع طق كاتالة. اتا ____ دآ "2 8 


اع "أمعآنااه. موص 


وأَخِيرا 
خَظَى جُضَاعَفَةِ هَذِهٍ والأجور وَالْحَسَئَاتِ فَتَذُكرْ 
قَوْل سَيِّدٍ البريّآتِ: «مَنْ د عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْل أَخْرِ فَاعِلِهِع(") 
تطوي يكل رن ل حَلَى هذا لخر وى مَؤْلَاهُ سّوَاء بِكَلِمَةٍ 
أو مَوْعِظَةِ بْتَعَى يما وَجْه الله كُذَا مِنْ طَبْعَهًاا" رَجَاءَ ثوامها وَوَنّعَهَا 
عَلَى عِبَادٍ الله وَمَنْ بََّهَا عَبْرَ القَنَوَاتِ المَضَائيُةه أو شَبَكَةٍ الإنتثيت 
العَالَميّةَ» وَمِنْ تَتْجمَهَا إلى الات الأَجْيّيّة لتنتَفِعَ نا الأَمَةُ الإِسْلَامِيّةٌ 


أَرَدْتَ أن 


00 


ووكفية ينك فقن لله تراد فم عرق العامة َ 


وقال الألباني: وهذا التوقيت للوتر كالتوقيت للصلوات الخمسء إنما هو لغير النائم 
؛ وكذا الناسي» فإنه يصلي الوتر إذا لم يستيقظ له في الوقت» يصليه متى استيقظ 
ولو بعد الفجر وعليه يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل في هذا 
الحديث: " فأوتر " بعد أن قال له: " إنما الوتر بالليل " وفي ذلك حديث صريح 
» فانظره في " المشكاة " )١5548(‏ و" الإرواء " (477). 

(١رَوَاهُ‏ النسائي (1781) باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام؛ ابن ماجه 
)١1845(‏ باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل» وقال الألباني في صّحِيح 
التَْضِيبِ :)7١(‏ حسن صحيح 

(؟) رواه مسلم: ١7‏ 

(؟) أى هذه الرسالة 


اا 114151350 نشاف 0ك دآ “5ه (,) 


أعا/. اله اناه لالم 


مَعَك هَرْبَّ حَامِلٍ فِقْه إلى مَن هْو أَقْمَهُ مِنْف وَرْبٌّ حامِلٍ فِقْهِ لَب 
بققِيه»7") 
عَسَى الإلة أن يَعْقْو عَتى وَيَغْفِرَ لي سُوء فُعَاليا 
له عَبْدٍ الَثمْنٍ أَحْمَدُ مُصْطَفَى 
7 005721200) 05013012 تتتلء مستطة_عرل 
جحَارية) 


فر 
22 


عاج عا عار ما عا 


717514 : رواه التومذى وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


اا 1115135 نشاف 0ك دآ عه (,) 


متأم اناات .مص 


فَضْل مَنْ بَاتَ طامراً: 2120110 


-4: قيّامُ اللَيْل سَبَبَ لنَشَاط وطيب التُفُوس.. وَذَاكَ مِنْ فَضْلٍ لِك القُدُوس: .....م 
١صصلة‏ التييام.. مهن خصّاالل مإيمنين الكل رام: 


1 1115135 نشاف 00 د ] 6-0 (, 


عل اله اناه لالم 


19-6 : قِيَامُ اللّبْلّ مَكْمَرةٌ لِلِسّيَّاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلإثم وَوَصِيُّ النَيَ الأمِين ..وَهُوَ دَأبْ 
الصّالِينَ , وَهُوَ قُرْبَةٌ إلى رب العَالّمِين: 0 
٠‏ فضا المَاةة بَعْذالْمَكْيُوتَة.. صَلاة الللالْندُوجة: 


صَلَاةٌ القيّام.. شَرَفٌ المؤمِنِينَ الكرّام: ا 
.رخس-ةهٌالكبسي المقغقال. .للأْوَاج الققائوين اللَر الي: 


1 111513 نشاف 0ك د ] كه , 


عل اله اناه لالم 


؟م.صَلة التهيام. حيرب نخَبقّات عِضققّام: 


4 85-8: مَنْ قَامَ بعَشْرٍ آياتٍ 1 يكب من الْعَافِلِينء وَمَنْ فَامَ ِنةِ آيَةِ كيب من الْقَاتِينء 
وَمَنْ قَامَ بألْفٍ آيَةِ كيب من الْمُقَنَطَرِين : 0ل ال دض 
مغرف في الجتان عِظَقاهك.. لِمَنْ كان من فل القيام.: 


-453: مَنْ قَامَ من اللَيْل , وَتَرَكَ سَهْوَتَهُ لله ..أَحَبَهُ وَضَّحِكٌ إِلَيْهِ واسْعَبْشَرَ به رَُهُ 
وَمِؤْلاه: امن سماد للد اوعلط الماوواة موده جاه لواح لوول اوعلط جا اح الوط ال ا ل 1 111/1 
"4 فْضَل متازل النّاس.. مَنْ قَامَ يُصَلِّي واغننم ظَلمَة اللّيْل وَغَفْلَةَ الئاس : 


فَضْل قيام اللّيل بحوَاتم سُورّة الْبَقَرَة 8 00000 
45 جح لوت اله كافيتَان..إقارنه بادا ايتتقلاكان: 


فَضَائِلُ الوثر اك 


1 0115132 لشف 00 د ] “سد (, 


عل اله اناه لالم 


ا ا ا 0 
.ه.من مذي سَيَدٍ اكاس..الوثْرُ بالأغى والكافرُون والإاخلاص 
000000 
١ه.صلاة‏ آخراللهِل مَشْهودَة..وهى صَلةة فَاضِلة مَندُوبتنة 
00000 
فَضَائِلٌ قِيّام رَمَضَانَ ولَبْلَةِ القَذرِ 00 
١ه‏ .من قَامَ رَمَضَانَ بِالإِمَانٍ والاختِساب.. غُفِرٌ لَه الَقُورُ التَوَّاب: 
ةك 


11[ 1[ 0000 
4 إِخْيَاءٌ العقشرالأوَاخِرّ من رَمَضَانَ.. من مذي لقب العَدنَن 
ان ا نواعتي ا ساعد الوه ا سه و ا فط و لوو اط ست 


اشوا عي ع التو ده حرو اه دزي تو بحا أباله يور جو دنه لويس طرق و لانو ةبط قن تو بطي جايو ا ولق وجد طتو ط للع قلق الو قر لق 1ع قي 1147© 
5 من نام عَنْ جِرْبِهٍ فَقَرَأَهُ في الصّبّاح0.. كب لَه كأنما قَرَأَهُ مِنَ اللَّالٍ الكلاح 
وا كك 0 2 ة 0 0 


/اه-مه: مَنْ نم وَقَدْ نَوَى القيّام فَعَلَبَنَهُ عيتاه.. كُتب لَهُ مَا تَوَىء وَكَانَ نَومُهُ صَدَقَةٌ 


عَلَّيهِ من رَبّه وَمَوْلَاه: تال ملعل »اط عه علق اطع نل الوه لطاع ل ل مال ا لط ل لا 871 
وأخيرا ا 1[ 0 
الفهُرسُ فار وانا تالا لاط اباط اولان اطاط الوط ولط ارا ولط اط لوال ا ا ا ل ا كد 6ه 


1 111513 نشاف 0ك د ] له( 


عل اله اناه لالم 


